ظ زؤايات مصربة للحجيب 
سلسلة الأعداد الخاصة 


در !الحواسيس 
زهرة السة 


<< 


االة| 
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مجه 1.111 


زهرة السرم 

ظ عبر سنوات طويلة انهمكت بكيانى كله فى ذلك العالم .. 

ْ عالم الجاسوسية والمخابرات .. 

1 وعبر تلك السنوات تشرفت بنشر عشرات من خفاياه فى مجلة 


وعبر تلك السنوات قرأت 3 العالم .. 
00000015 


9 55 
بمقنع . 777111195 
عرفت وتعلمت أنه مهما تصوّر العدو أنه منيع لا يقهر؛ ومهما 
تصور أنه ذكى ‏ يستطيع دس جواسيسه فى عالمناء فرجال مخابراتنا 
أبرع وأذكى » ويرصدون جواسيسه مهما تخفوا وتنكروا قلبًا وقالبًا .. 
وتعلمت ألا تأمن شر عدوك ؛ حتى لو جاءك فى هيئة زهرة .. 

فهو بالفعل زهرة .. 

زهرة مم . 


و. ذل فاروق 


أرض العدو 

اخيم صمت نام على حجرة مكتب رجل المخابرات المصرى 
( عماد ) : مع انهماكه وتركيزه الشديدين : فى مراجعة بعض 
الملفات المهمة ؛ لعدد من القضايا . الى أثيبرت فى الآونة 
الأخيرة ؛ وطوال ما يقرب من ساعتين كاملتين . لم يقطع ذلك 
الصمت سو نقرات أصابع ( عساد ) على سطح مكتبه : وهو 
يقرأ فقرة أثارت اثتباهه ؛ أو يطالع بعض الصور السرية للغاية , 
التى التقطها عملاء المخابرات فى قلب ( إسرائيل ) .. 

وبيلما استغرقه هذا الأمر تمامًا . ارتفعت فجأة طر؛ 8 
على باب مكتبه ؛ فى جهاز المخابرات العامة ٠‏ فرقع رأَنسَة عن" 


الأوراق فى شىء من ليوو ٠‏ وهؤة يتساءلوعمن يدق الباب . و! 
م بر 0 


وفى هدوء ؛ دلف أحد موظفى الأمن إلى مكتبه . قائلاً + 
- معذرة لمقاطعتك يا سيدى ( عماد ) ؛ ولكن هناك مواطن فى 
1 يطلب مقابلة أحد المسئولين هنا ؛ ولقد طلبوا منى 
عرض الأمر عليك . 

اعتدل ( عماد ) فى مجلسه ؛ وهو يسأله فى اهتمام : 

- وما اسمه ؟! 
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1 
0008 #أس. 


- إنه سكندرى .. يدعى ( أيمن عبد الفتاح عثمان ) ٠‏ 

الم يكن ( عماد ) يسمع الاسم ؛ حتى انعقد حاجباه فى شدة ؛ 
واستدار إلى الملفات التى كان يطالعها منذ لحظات ؛ والتقط من 
.بينها ملفا ؛ ألقى نظرة طويلة عليها » قبل أن يقول فى حزم : 

- قَنيكُنْ .. سأستقبله فى المكتب الثالث : فى الطابق الأرضى ٠‏ 

انصرف موظف الأمن ٠‏ وترك ( عماد ) خلفه : يراجع الملف 
الربع ساعة أخرى ؛ قبل أن ينهض ٠‏ ويعقد رباط عنقه ؛ ثم يتجه 

ذلك المواطن ؛ فى الطابق الأرضى .. 

ا الثلاثينيات من عمره؛ لحيلاً: طويلاً ٠.‏ 
نظراته زائغة ؛ ويفرك أصابع كفيه فى عصبية طوال الوقت ؛ ولم 


أشار إنيه (عماد ) بالجلوس ؛ وهو يتفحصه بنظرة متمرسة ؛ قائلا : 
- تفضل يا سيد ( أيمن ) ٠‏ 
ظل ( أيمن ) على عصبيته وتوتره ؛ حتى استقر كل منهما فى 
مقعده: وزاد من توتره وارتباكه ذلك الصمت ؛ الذى شمل 
الحجرة لحظات ٠»‏ تطلع إليه ( عماد ) خلالها بنظرة نفاذة » قبل أن 
يعتدل ؛ ويسأله فى هدوء عجيب * 
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' - لماذا طلبت مقابلة أحد المسئولين يا (أيين) ؟1 

تنحنح ( أيمن ) فى توتر بالغ , قبل أن يجيب : 

- لدئ ما أبلفكم به .. لقد .. لقد ارتبك ؛ وعجز عن الاستمرار : 
فسأله (عماد ) بنقس الهدوء : 

- ماذا لديك بالضبط ؟! 

ازدرد ( أيمن ) لعابه فى صعوبة ؛ قبل أن يقول فى اتدفاع 
مفاجئ ؛ وكأنما قرر أن يلقى ما لديه دفعة واحدة . 

- الإسرائيليون حاولوا تجنيدى : للعمل لحساب 6 

كان يتوقع أثرا ما للدهشة أو المفاجاة ؛ ولقد حدث هَذا باظعلٌ)؛ 
وتاجرت دهلشة عارمة.,ولكن في أعماقدردو. عندما استقل (عمد) 
الخبر بهدوء مثير وهو 1 / ٠١-7‏ 
- وكيف حدث هذّا«أا 7 /00117 
أجابه (أيمن ) فى حماسة وكأنما يصر على جذب اهتمامه بأى ثمن + 
- نقد ذهبت للعمل فى ( إسرائيل ) ؛ وتجاوزت الفترة التى تسمح 
بها تأشيرة الدخول ؛ وألقث الشرطة الإسرائيلية القيض على ؛ ثم 
الثقى بى أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية ؛ وطلب منى انتعاون 
معهم ؛ ومنحنى ألفى دولار ؛ مقابل أن أرسل إليهم بعض المعلومات 
البسيطة ؛ التى يمكن لأى شخص الحصول عليها . 
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.تراجع ( عماد ) قى مقعده : وسأله بنفس الهدوء : 

- وهل أرسلت إليهم هذه المعلومات .. البسيطة ؟1 

صمت ( أيمن ) بضع لحظات ٠‏ قبل أن يهز رأسه فى ارتباك : 
مجييًا : 

- إنها مجرد معلومات بسيطة .. يمكن لأى شخص ... 

قاطعه (عماد ) : 


إماذا غن الألفى دولار . 
16 ليل رده ميد ستعية عه قر ؟لغايقل: 


5 عدت من هناك منذ ما يقرب من الشهرين ؛ وأنت تعرف 
ره أخرى » وقد تستللك نبرة صارمة إلى 


الهجته الهادئة هذه المرة : 
- بالطبع .. بالطيع . 
ولنصف دقيقة تقريبًا راح يحدجه بنظرة باردة؛ جعلت الشاب 
ينكمش فى مقعده ؛ ويتمنى لو انشقت الأرض وابتلعته ؛ ثم لم 
يلبث ( عماد ) أن مال نحوه ء قائلا : 
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- سيد ( أيمن ) .. هل تفكر فى تغيير أى شىء من أقوالك هذه ؟! 
هل تشعر أنك لم تخبرنا بالحقائق كاملة ؟ 
هتف ( أيمن ) فى توتر بالغ : 
- بل أخبرتكم بكل شىء . 
تراجع (عماد ) مرة أخرى , قائلاً فى صرامة : 
- ربما يروق لك إذن أن تلقى نظرة على هذا؟ 
ا اد ماسو بار 
ولم يكن ( أيمن ) يلقى نظرة على تلك الكومة من 
سقط قلبه ان شإ ات ماكو مش لس 8 


أخنص قدميه ٠.‏ 6 ا 7 م 
ا 7 انان 


وبمنتهى العنف .. 
عع 

( مصر ) التسعينيات .. كل شىء تبدل وتطور . على ن 

قد شو ل عن 


إنزاح عن كاهاد 7 
إنزاح عن كاهلنا عبء ديون مرهقة , ظللنا نرزح تحت * 
م اي نرزح تحت ثقلها 
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بنيتنا الأساسية نفضت عن نفسها إرهاق القدم والتهالك ؛ 
واستعادت شبابها ورونقها » وتحدشت وتطورت ؛ لتلحق بركاب 
العصر , وتركب مع الدول المتقدمة قطار التقدم والتكنولوجيا ؛ 
الذى ينطلق كالصاروخ ؛ نحو القرن الحادى والعشرين ٠.‏ 

وعلى الرغم من كل هذا ظل هناك من يقاتل ويجاهد ؛ 
للحصول على فرصة عمل خارج الحدود .. حتى لو كان هذا فى 
قلب ( إسرائيل ) ٠.‏ 

أيمن ) واحد من هؤلاء التعساء .. 
بدأ بطموح متواضع» للبحث عن عقد عمل فى إحدى الدول 
5 وحفيت قدماه خلف سماسرة التوظيف ؛ وأحلام الثراء 


فى بلام إن جتى جاء ذات ليلة من يهمس فى أنه ؛ بأن 
م 
يرش (المن ) الفكزة» أو يتساعل كيف تتوافر 


فرص العمل على هذا النحو ؛ فى بلد يشكو سكانه من البطالة ؛ 
انطلق مع صديق السوء هذاء إلى السفارة الإسرائيلية ؛ يطلب 
.تأشيرة لدخول ( إسرائيل ) ٠.‏ 

ولأنه كان يُعد صبيًا صغير! ؛ عندما اندلعت الحروب ٠‏ بيئنا 
وبين الإسرانيليين فإن مرأى النجمة السداسية الزرقاء لم يلهب 
الدماء فى عروق ( أيمن ) وهو يحصل على التأشيرة ؛ ويسافر 
بنفسه إلى هناك .. 
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إلى (إسرائيل ) .. 

وهنا .. تحت العلم الصهيونى ؛ تبدد الحلم » وذهبت السكرة . 
وجاءت الفكرة .. 

الأحلام الوردية ٠‏ المزينة بأوراق النقد ذابت . أمام المجهود 
الخرافى ؛ الذى بذله فى ( إسرائيل ) ؛ للبحث عن عمل ؛ والذى 
اضطره فى النهاية لقبول وظيفة وضيعة , لو أنه قبل مثلها فى 
وطنه : لحصل على أضعاف ما يحصل عليه هناك . 


نستي زقيمق] مرة الخرى للعؤدة إلى (متوكيل)1:. 
ولأنه تجاوز تأشيرته قى المرة السابقة : فقد واجه صعوبات 
فى الحصول على تأشيرة جديدة .. 

وفى هذه المرة أيضّاء جاء رفيق السوء .. 

جاء ليهمس فى أذنه هذه المرة بأنه من الممكن أن يدخل 
(إسرائيل ) من منفذ (طابا) ؛ وأن يحصل على تأشيرة الدخول 


هناك . 
ولكن تأشيرة السياحة ؛ التى حصل عليها ؛ لم تلبث أن انتهت ٠‏ 
بد لاس لحر اشم 0 1 ع (أيمن ) إلى (طابا) ٠.‏ 
0 و 


(مصر ) ؛ أو يواصل العمل فى ( إسرائيل ) متجاوزا مو. 


وتردد الشاب. رن 

ترد كثيرًا وطرايلة 1 09 
كانت تأشيرته قد انتهت بالفعل .. 

٠‏ وفى (مصر ) , عاد (أيمن ) يبحث عن عمل ؛ ولكنه عمل أنيق 
هذه المرة ؛ ليعوضه عن عمله الوضيع فى أرض ( إسرائيل ) .. 
والعجيب أنه رفض تماما القيام بأية أعمال بسيطة فى (مصر) , 
وكأئنا كل ما يهمه هن أن يصل خارج الحدود فصني . وق له 
حدود أخرى .. أيّا كانت .. 
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أنه قد حصل بالفعل على تأشيرة جديدة ؛ فى قلب 


»دق أن يهتز له جفن لمرأى نجمة (داود ) ؛ فى 
8001 ا/101 0 


وعاد ( أيمن ) إلى عمله الوضيع القديم فى ( إسرائيل ) ؛ ثم لم 
يلبث أن انتقل منه إلى عمل أفضل : حصل فيه على ربع 
ما يحصل عليه الإسرائيلى الشرقى ؛ ولكنه تصور - لسيب غير 
مفهوم ‏ أن هذا هو النجاح بعينه .. 

ويسبب شعوره العجيب هذا ء نسى ( أيمن) أمر التأشيرة تمانا » 
وتجاوز مدتها بشهر كامل ؛ مما جعله عرضة لمطاردة الشرطة 
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الإسرائيلية ؛ وملاحقتها طوال الوقت : مما جعل صاحب العمل يخئض 
راتهه إلى النصف ؛ مستغلا وجوده غير الشرعى فى ( إسرائيل ) .. 

وذات ليلة ؛ وأثناء عودته إلى الفندق الرخيص ؛ الذى يقيم 
فيه , فوجئ ( أيمن ) بسيارة من سيارات الشرطة تقف أمامه . 
وبرجال الشرطة يقتادون رفاق غرفته إلى سيارة كبيرة لها 
قضبان سميكة على بابها الخلفى .. 

وبكل رعب الدنيا؛ انطلق ( أيمن ) هاربًا ؛ وراح يعدو فى شوارع 
المدينة ؛ دون هدف أو ملاذ ؛ وأسودت الانيا أمام عينيه ؛ وهو 
ايسير على غير هدى ؛ حتى قرب الفجر .. 6 2:1 


وعندما عاد إلى الفندق أخيرا ؛ بعد,أن اطمان إلى رحيل رجَال 


تتغير ملاءته منذ 
فوجئ برجال الشرطة الإسرائيليين يحيطون به ؛ بعد أن أبلغهم 
صاحب الفندق الإسرائيلى بعودته ؛ وسرعان ما وجد نفسه فى 
مقرهم ؛ محاطا بوجوههم الصارمة ٠‏ ونظراتهم النارية : وأسئلتهم 
الغاضبة الشرسة ؛ الثى لا تتوقف قط . 

ومع مطلع الشمس ؛ كان الشاب قد انهار تماسّاء وصار مستعد 
الفعل أى شىء فى الدنياء ليخرج من هذا الجحيم .. 


110 يننا 
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]دسي 
,وتم اإفراج عله بعد لصف ساعة فحسب من 


وهناء جاء ضابط المخابرات الإسرائيلى : ليمنحه جرعة ماء 
فى صبحراء العذاب ‏ ولي ث معه لأول صر فى هدوع ومودةء 
ويسأده عن سبب تجاوزه لتأشيرة البقاء فى ( إسرائيل ) ٠‏ ثم 
يشير إليه بوجود عسل جيد : يمكن أن يمنحه الكثير من المال ؛ 
بأقل القليل من الجهد ٠.‏ 

.وقبل أن ينتصف النهار , كان (أيمن ) قد استوعب الأسس كله 
وأدرك أن ضابط المخابرات الإسرائيلى يعرض عليه العسل ضد 


آيمن ) 
جل الضابط الإسرائيلى إلى أحد مقار المخابراث 
. على وسائل جمع 
المعطومات » وتحديد انوع "١‏ ويه عنزاظ 
للمراسلة فى ( أورويا ) ؛ مع ألفى دولار ؛ وطلنب مه أن يرسل 
بعض المعلومات البسيطة , فور عودته إلى (مصر ) ٠.‏ 
وعاد (ليمن ) إلى (مصر) ؛ مع أوائل شهر (رمضان ) ٠‏ 
ومع أوامر ضابط المخابرات الإسرائيلى ؛ والألفى دولار ٠.‏ 
وفى الأيام الأولى من شهر رمضان ؛ جمع ( أيمن ) كل سا طلبه 
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ضابط المخابرات الإسرائيلى من معلومات : وأرسلها إلى ذلك 
العنوان فى ( أوروبا ) ٠‏ وراح ينفق ماحصل عليه من أموال» 
امنا لخيانته ؛ حتى مضت أيام العيد ؛ وبعدها اتجه إلى المخابرات 
العامة » فى محاولة لتبرئة نقسه ؛ وتأمينهاء متصورً أنه بهذا 
يكون قد نجح فى خداع جهاز المخابرات المصرى والإسرائيلى 
فى آن واحد .. 

ولكن تصوره هذا انهار كله دفعة واحدة ؛ كقصر من التراب : 
عندما ناوله (عماد ) تلك الصور . 


عندما يقدم الإنسان على فعل شىء مساء فهو يقصده حتمًا 
.ياسيد (أيمن ) .. لقد تعاونت مع الإسرانيليين بملء إرادتك ؛ وحصلت 
منهم على أمتوال آلخيانة القذرة ؛ وأنفقتها حتى آخر قرش » ثم 
تصورت أنك ستغسل نفسك بعد كل هذاء عندما تأتى إلى هنا ٠‏ 
وبراءة الأطفال فى عينيك : لتقول : إن الإسرانيليين حاولوا تجنيدك ٠‏ 
ارتجفت كل ذرة فى كيان ( أيمن ) : وهو يقول فى انهيار ' 
ما قصبدتة هي أن ٠...‏ 


ضف إلى هذا أن ت كك يعمل نسمه. 375 3 لصم رمية) فرصاية' 
أضف إلى هذا أن ملفه فى المخابرات كان يحمل اسمه . ول : : 
دعي رم بضفقه اشخصية: موق سغره. وك في 11 أما قصدته ‏ وما حاولته : هو أن تمسك العصا من طرفيها كما 


لماع د 0 ذاهلا في تلك الصور . يقوليونة. بيأورتخفيها كلها ؛ ثم تعود إلى وطنك لترتدى شوب 
2013نت ١‏ 1111106 


الصور ؛ والوثائق » والتسجيلات التى تكشف حقيقة كل ما حدث 
فى ( إسرائيل ) .. وبلق التفاصيل ,> 


ودون أن يشعر ؛ سقطت الصور كلها من يده : وهو ينفجر 
باكيًا ٠‏ ويهتف : 


- أنا لم أقصد هذا .. لم أقصده أيدًا .. 
انعقد حاجبا (عماد ) فى صرامة ؛ وهو يقول : 
14 


5 
( إسرائيل ) نفسهاء نظرًا لما يتمتع به المواطن من حرية ؛ فى 
هذا العصر , ولكن هذا لا يعنى أن عيوننا نائمة أو غافلة » عن 
رؤية كل ما يهدد أمنناء أو يعرض وطننا للخطر .. فلتعلم أن لنا 
عيونا فى قلب ( إسرائيل ) .. فى كل ركن فى كل شبر منها ٠.‏ عيون 
.تتابع كل ما يحولون فعله للإضرار بناء وتتابع باهتمام أكثر كل 

محاولاتهم لتجنيد أبناء وطننا ؛ ودفعهم إلى بئر الخيانة .. 
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سالت دموع ( أيمن ) ؛ وهو يقمغم فى مرارة : 

- كنت مضطر .. 

نهض ( عماد) من خلف مكتبه ؛ قائلاً بنفش الصرامة : 

- لست ن ت : المصريي: 

وحدك من تعرض لهذه الضغوط .. عشرات المصريين 

واجهوا مثل هذه المواقف ؛ ولكن هذا لم يدفعهم قط لخيانة 
وطنهم .. حتى الذين تظاهروا بهذا أمام الإسرائيليين ٠‏ كمحاولة 
التخلص من الضغوط والتعذيب ؛ لم يكد الواخد منهم يسود إلى 
الوطن ٠‏ حتى يهرع إلينا ٠‏ ويقص علينا القصة كلها 
لما حل عليه منهم ٠‏ لأن الشرفاء لايرضون 
أبذا .. 


سر 6011371371 . 


- ليتنى مآ 
أشار إليه ( عماد ) بسبابته , قائلاً فى صرامة + 
- لو لم تأت أنت إلينا ؛ لأتينا نحن إنيك . 
ثم انعقد حاجباه فى صرامة شديدة ؛ مستطرذًا + 
اماي ل ات 
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واقهار أيمن أكثر وأكثرء وراح يبكى : ويتوسل ٠‏ ويبرر ويعلل .. 
وحتى فى أثناء محاكمته ‏ لم يتوقف ( أيمن ) عن إنكار 
01 بل شلال مقاييّه ان يب قصورة , من الفيقةة إلى 
البطولة , مستندًا إلى أن موكله قد أبلغ جهاز المخابرات العامة 
بالفعل .. 
.ولكن الحقائق كانت واضحة ؛ والأدلة دامغة ؛ والتسجيلات 
والصور والوثائق لا تقبل الشك ٠.‏ 
(أيمن ) ومحاميه قد وقفا عاجزين أمام عدة أسئلة ؛ لم 
هما لها جوابًا .. 


7 ات العامة فور عودته ؟1.. 
1218 اب س9 ناته سوم 


(أوروبا ) ٠‏ مادام قد عاد إلى وطنه بالفعل ؛ ولم يعد مضطرًا 
المجاراة جهاز المخابرات الإسرائيلى ؟!.. 

وأخيرًا : لماذا حصل على ثمن الخيانة ؛ وأنفقه كاملأء بدلا 
هن تسليمه إلى المخابرات العامة ؟!1 

.وأمام كل تلك الحقائق ؛ ثبتت إدائة ( أين ) ء وصدر الحكم 
بالسجن خمسة عشر عامًاء مع الأشغال الشاقة .. 


1 


ُ 
| 


ولعل هذا يكون درسًا له ولكل من على شاكلته » ليدرك 
الجميع أن عيون رجال المخابرات العامة ستظل دائمًا وأبدًا 


أصل وصورة 


مستيقظة متأهبة : لحماية (مصر ) , والحفاظ على أمنها وأمانها المصريون أوقعوا بعميل آخر من عملائنا فى ( القاهرة ) » ٠.‏ 


وسلامتها .. 
فى كل زمان .. 
وكل أرض .. 
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خيّم الوجوم على قاعة الاجتماعات الكبرى : فى مبنى المخابرات 
الإسرائيلية فى (تل أبيب ) ؛ عندما نطق رئيس الاستخبارات 
الخارجية هذه العبارة » وأطلَ من العيون مزيج من المرارة 
والحنق والأسف , والجميع يتطلعون إلى الرجل الذى استطرد 
بت يحمل كل ما اعتمل فى نفوسهم من انفعالات وألم : 
و2 ١‏ المرة الخامسة ؛ التى نخسر فيها أحد عملائنا ؛ منذ 
11 م 15 


تقاريركم جميعها أن هذه الحرب قد دمرت المصريين تمامًا ؛ 
وحطّت إرادتهم وروحهم المعنوية » وحولتها إلى فنات تذروه 
أنرياح » فكيف يتفق هذا مع ارتفاع درجة نشاط المخابرات 
المصرية على هذا النحو ؟ حتى إن عملاءنا يتساقطون فى الآونة 
الأخيرة كالذياب .- 
- ألديكم تفسير لهذا التناقض العجيب ؟!1 
1 


حاول بعضهم تبرير الموقف بأن الجرح الذى َ 
قد شح هلبع ولق قلي من قوطي 
لمضاعفة عملهم ونشاطهم إلى الحد الأقصى ؛ كما يفعلون دومًا 
عبر التاريخ كلما مر وطنهم بأزمة أو محنة » وحاول البعض 
الآخر تفسير ما حدث بأنها مجرد ضربة حظ غير مدروسة ؛ 
معللاً هذا أنه من المستحيل أن تبلغ كفاءة جهاز المخابرات 
المصرى هذا الحد ؛ ولكن رئيسه صاح به فى غضب : 

ا 0 0 
0 
على الحماقات ؛ ومحاولة التهوين من شأن 
مرفوض تمامًا ؛ فى أى جهاز مخابرات فى العالم “” 


احتقن وجه 8 3 
د م 01ت 
- ولماذا لايكون . 

ايكون السبب هو الوسائل التقليدية ؛ التى تخد 
لو ا 3 

بية » فتتابع عملهم ؛ وتضعهم تحت المراقبة . حت 

بهم فى النهاية ؟ حتى توقع 
جذب هذا القول انتيساه موكية دن 
0 الجميع بحق . وخاصة الرئيس ؛ الذى 
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- ما الذى تقصده بالوسائل التقليدية ؟ 
راح الرجل يشرج فكرته ؛ مؤكذا أن كل الوسائل المتبعة فى 
التراسل: فى كل أنظمة المخابرات تعد - على الرغم من تنوعها - 
مجرد أنماط تقليدية ؛ فهى إما أن تعتمد على الاتصال اللاسلكى 
أو الحبر السرى أو طرق الشفرة المختلفة ٠.‏ 
ومن الطبيعى والحال هكذاء أن ينتبه رجال المخابرات المصرية 
إلى هذه الوسائل بشكل أو بآخرء إن عاجلاً أو آجلأء فإنهم 
ن أمر العميل . ويكثفون مراقبته أو يلقون القبض عليه 
الفور ‏ ثم ختم شرحه قائلا : 
5 .. ينبغى أن نعشر على وسيلة جديدة ومبئكرة ٠‏ 
تسِلُّم المعلومات مناء فهذا وحده 
01 رر المعلومات من 
تحت أنفها فى وضح النهار؛ دون أن نخشى المراقبة أو التتيع .. 
بدت الفكرة أنيقة وجذابة : واقتنع بها كل الحاضرين تقريبًا ؛ 
باستثناء رجل أو رجلين , أبديا بعش التحفظات عليها؛ إلا أن 


المناقشات حولها امتدت لساعة أخرى أو يزيد ؛ قبل أن يصدر فى 


النهاية قرار بتشكيل لجنة لبحث الفكرة ؛ وابتكار الوسيلة المنشودة .. 
وطوال أريعة أيام كاملة » راحت اللجنة تجتمع بالساعات ٠‏ وتداقش 
21 


الأمر دون أن يتفق أفرادها 0 ٠‏ يمكن وض 
0 على وسيلة محددة ؛ يمكن وضعها 

وفى اليوم الخامس , هتف أحد أفراد اللجنة فى اهتمام : 

- ولماذا لا نلجأ إلى الوسيلة الألمانية ؟! 

أطنت اك لوط 

أطلت فى عيون زملائه نظرة تساؤل » فأخرج من حقيبته كتاب 
نينالا غلقا جل لضفه بعل تن »وف 2 

- لقد عثرث 

عثرت عليها فى أحد الكتب ؛ التى تروى تاريخ المخابرات 

الألمانية ؛ فى الحربين الأولى والثانية وهى وسيلة بسيطة , 
ينها عد كدةة. يالاك عنتا وام [لسجنة 0802 1 


اع ال 000 
راح الرجل يشرح لهم 'فكزتة فى حرار 7 واتدتمم 
إليه جيذا , وراقت لهم الفكرة ا صم 0 
ثم سأل أحدهم فى اهتمام : : 
- الفكرة ممتازة . ولكن هل لدينا العميل القادر على تنفيذها .. 
أجاب صاحب الفكرة فى حماس 
ا 


المناسبا تمامًا ٠‏ 


.. (منير عبد الغنى) .. إنه العميل 
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وحم قوله الأمر .. 
ووضعت الفكرة موضع التنفيذ ٠.‏ 
وفى اليوم بعد التالى ؛ وعندما كان الجاسوس المصرى 
(منير عبد الغنى) يزاول عمله كمصور صحفى فى واحدة من 
المجلات الشهيرة » تلقى رسالة تحمل اسم فنانة باريسية ٠‏ شاه 
الجميع صورته معها أمام برج ( إيفل ) وسمعوه يروى قصة 
ههه عات راك ولتطف (مير )اس ف له 
الذى طال اشتياقه لرسالة محبوبته , وملا أنفه 
دتها العطرة أمام عيون الحاسدين ؛ قبل أن ينزوى فى ركنه 
الخاص ؛ ويفض الرسالة ؛ ويقرأ سطورها فى نهم ؛ قبل أن 
ده يتتيد كمايق لكام 
دقئق:تعدودةا؛ حتى طلب مير ) نا بالانصراف ؛ 
وعد إلى منزله بأقصى سرعة ؛ وهناك أغلق على نفسه كل الأبواب 
والنوافذ : ثم جلس يستخدم مادة كيماوية خاصة؛ لإظهار الرسالة 
الحقيقية ؛ المكتوبة بالحبر السرى ؛ بين سطور رسالة المحبوبة 
الزائفة ؛ انتى اخترعتها المخابرات الإسرائيلية كغطاء لاتصالاتها به .. 
وكانت رسائتهم تطلب منه تحديد أول موعد يسافر فيه إلى 
الخارج : فى إطار عمله ؛ ليتم تدرييه على أسلوب جديد للتراسل ٠.‏ 
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وبحكم عمله ومهنته » كان (منير ) كشير الأسفار؛ لذا لم 
يمض أسبوعان ؛ حتى كان يلتقى برجل مخابرات إسرائيلى فى 
(روما) اصطحبه فى سرية تامة إلى أحد المنازل الآمنة ؛ وهناك 
راح يلقنه أسلوب التراسل الجديد ؛ الذى استوعبه (منير) فى 
سرعة بحكم خبرته .. 

والواقع أن هذا الأسلوب ٠‏ المعروف باسم ( الصورة الكامنة ) 
كان يناسب عمله وطبيعته تمامًا .. 

والفكرة كلها تعتمد على التقاط صورة عادية فى مكان لا يمت 
للأهمية أو السرية بأية صلة ؛ وترك مساحة كبيرة "ازاز 
للسماء أو الصحراء, أو أى جسم مسطح فاتح مم 
إظهار الصورة فى المعمل بعد طبعها . وعندما يتم الإظهار تغسل 
الصورة جيذا ؛ وبعدفلا 7" 
تم تصويرها أو لوثائق , الساحق 
أو المسطح الفاتح اللون ؛ ولا يتم إظهار هذه الصورة الجديدة ؛ وإتما 
.توضع الصورة كلها فى المثبت ؛ بحيث لا تظهر فيها إلا الصورة 
الأولى البريلة ؛ التى يتم إرسالها إلى أى مكان كصورة تذكاريية. 
عادية ؛ أو كلقطة لإحدى المناطق السياحية الشهيرة .. 

وعندما تتسلم المخابرات الإسرائيلية تلك الصورة ( البريئة ) » 
لا يكون عليها سوى إعادة إظهارهاء فتبرز الصورة الكامنة على 
السطح ؛ وينكشف المختفى للأعين .. 
24 


وكانت الفكرة: والحق يقال؛ ممتازة بكل المقاييس : فهى 
تجمع ما بين البساطة وعدم التقليدية ؛ بحيث كان من الممكن أن 
.تحقق نجاذا مدهثنًا بالفط .. 
الولا أمر واحد .- 
أن أعين المخابرات المصرية لم تكن نائمة ٠.‏ 
فكإجراء طبيعى ؛ كانت عيون المخابرات تراقب ؛ وبصفة دالمة 
كل المنازل التى يتصور الإسرائيليون أنها آمنة ؛ ويلتقطون الصور 
لكل من يدخلها أو يقترب منها طوال الأربع والعشسرين ساعة ؛ 
0 المخابرات الإسرائيلية إلى هذا فى معظم العواصم 
والمدن الأوروبية ٠.‏ 


بع متطلَى ٠‏ بان ينات ملف ضبجم لكل منزل (آمن) 
110 اننا 11 ست 
' صورة واضحة للمصور (منير عبد الغنى ) أثناء واحدة سن 
زياراتة إلى (باريس ) منذ ما يقرب من ستة أشهر مضت .. 
ومنذ ذلك الحين؛ تم وضع (منير) تحت رقابة صارمة دائسة , 
خاصة أثناء سفرياته المتعددة؛ التى لم تحاول المخابرات المصرية 

الاعتراض عليها أو منعها .. 
وعندما التقى (منير ) بضابط المخابرات الإسرائيلى ؛ فى ذلك 
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المنزل فى ( روما ) وطال تواجدهما فيه ٠‏ أدرك رجال المخابرات 
المصرية على الفور أن الجاسوس يتلقى تدريبات جديدة على 
أمر ما وقرروا تكثيف مراقبته ؛ ومراجعة كل مراسلاته بطرقهم 
الخاصة , لمعرفة التطور الجديد فى عمله القذر .. 

ولكنهم ٠‏ وعلى الرغم من براعتهم فى مراقبة كل مراسلاته : 
شعروا بحيرة حقيقية , كادت تهز ثقتهم بأمر خيانته ؛: حتى إن 
أحدهم ظل يقلب الرسالة بين يديه لساعة كاملة : قبل أن يقول : 

- عجبا !.. إنها مجرد رسالة عادية : بكل معنى الكلمة .. لا أحبار 
سرية أو شفرة ؛ أو حتى تلاعبات لفظية !.. لماذا يرملل كل لدو 


الخطابات إلى عنوان المراسلات 0 2 


النقط أخدهم. المتلؤ8 , دبأ يفيص يدري 
- ربما لايكمن الملرافل الخطاب أوإنما فر المقلزو: 0 
سألوه فى اهتمام : 
- وكيف يمكن هذا ؟!1 
ثم انبرى أحدهم يضيف : 
- إنه لا يحوى أية كتابات بالأحبار السرية .. 
أجابه الرجل فى حماس .. 
26 


هذا صحيح : ولكن أحد الجواسيس قديمًا كان يخفى ( الميكروفيلم) 
الدقيق خلف طابع للبريد .. 

جذب قوله اهتمامهم ٠‏ خاصة أنهم يحفظون جميعًا عن ظهر 
قلب قضية طابع البريد هذه ؛ فراحوا يفحصون الطابع » وموضعه ٠‏ 
وأطراف المظروف .. 

بل استخدموا تقنية يسيطة ‏ تعتمد على بخار الماء ؛ وانتزعوا 
الطابع كله من مكانه : وفحصوه مرة أخرى ؛ قبل أن يعيدوه إلى 


آموضعه السابق بدقة متناهية .. 
3[ سين ططق راش 


ولكن زميلهم مسد مام ا ور نويا 
أي ال )دزي حجده رقن 

“رذ وك أ فل لصون سما 

أجاب أحد زملانه : 

- إنها ليست صورة لمنشآت عسكرية يارجل بل مجرد صورة 
للجاسوس فى منطقة سياحية . 

قال الأوّل فى اهتمام : 

- ولماذا يرسل صورته مع الخطاب؛ على الرغم من أن الحبيبة 
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الزائفة » التى يراسلها فى (باريس ) ٠‏ مجرد عميلة للمخابرات 2 وعفدما تطلْع الرجال إلى الصورة الكامنة ؛ التى ظهرت فى 
الإسرائيلية : لا يعنيها من قريب أو بعيد أن تراه أمام الأهرامات ٠‏ وضموح» فوق أهرامات الجيزة : بعد عملية الإظهار الثابتة ؛ 


أو حتى فى موضع أبى الهول نفسه ؟! ارتسمت على شفتى ( باهر ) ابتسامة كبيرة ؛ وقال ؛ 
أجاب أحدهم فى تردد. : - الم أقل لكم ؟ 
- ربما هى مجرد محاولة لإتقان الخدعة .. فلقد كانت الصورة الكامنة تحوى منظورًا كاملا لبعض المنشآت 
أسرع الأول يُجيب ؛ وهو يبتسم ابتسامة كبيرة : لل يي سين 
ا 0 :' روت ازتيلم قشف وسيل اسل الجديدة ؛ 
الفزت الفكرة إلى رءوسهم جديا في آن واحد سبق أحداقم ا اراق ٠‏ أليس من المفترض أن 
الجميع ؛ وهو : إل قن لتقلبهم 
سق ا /مرمء . ها 0 
أجابه (باهر) ؛ أجايه أحدهم فى حزم : 
د بالشيظ ٠‏ - بالتأكيد .. هنا يأتى دور الأستاذ ( عزيل ) ٠.‏ 


ولم تمض دقائق عشر على قوله المقتضب هذا ء حتى كانت ولم تكن هناك مشكلة بالنسبة للأستاذ ( عزيز ) خبير التصوير 
صورة ( منير ) غارقة فى محلول الإظهار ؛ فى معمل الت الشوئى فى جهاز المخابرات العامة ؛ فقد أعاد تصوير لقطة 
الفا ٠‏ فى قطابق الأرّشى من لحد ميانى وتكيق نودري “7 990041 ) الضلية :وعد أن حذف منها الورة الكاملة » وصالع 

الأمر بإعادة طبعها وإظهارها ؛ بنفس الأسلوب الذى اتبعه هذا 


28 و2 


الأخير : ليحصل فى النهاية على نسخة طبق الأصل من الصورة إزعندما طالع مدير المخابرات هذا الخطاب ؛ هرّ رأسه قليلاً ؛ 
الأصلية : تحوى صورة كامئة لنفس المنشآت العسكرية ‏ فى لم قال فى حزم : 
يان التوضع باللمء - (منير) هذا تعادى كثيرًا .. فلنظلق هذا الملف :. 
وعلى نحو طبيعى تعامًا ؛ وصل الخطاب والصورة إلى المخابرات أجابه رجل المخابرات : والمسئول عن العملية فى ارتياح + 
الإسرائيلية ٠‏ التى ابتسم رجالها فى ثقة : وهم يتخيلون رجال المخابرات ل باقن 
المصرية ٠‏ الذين لم ينتبهوا إلى هذه الوسيلة الفريدة الجديدة ٠.‏ - و عل 
أما رجال المخابرات المصرية ؛ فقد قرروا تأجيل الابتسام حتى لا 0 0 
النهاية ؛ وأخذوا يراجعون كل ما يرسله (منير ) إلى (باريس ) , ام أنهى ( مني 1 0 
ويطالعون صوره الكامنة ؛ ثم يعيدون طبعها , إِمإِتَقإقضور! اهرة ) ؛ وجلس ينتظر موعد طائرته الثى ستحمله !! 
أو باستبدالها بصور أخرى ؛ تنقل معلومات زائفة للإشزكبلييق 79" ب 0000 
1 ن منه ٠‏ أحد. 5 

11 010 
ادام ومطومات "ودار اللستبيلين أب البلر )وروي ل ا ا ا 
نقلأ عن (تل بيب ) .. ا 

ذات يوم ء وصلت إلى ( منير ) رسالة مهمة للغاية نهض (منير) فى توترء وسار بين الرجلين إلى حجرة من 
وذات يوم », 5 ١‏ 0 
رسالة يطالبه فيها الإسرائيليون بتصوير بعسض المطارات 0 ل عاك كم 
السرية المصرية ؛ ثم يؤكدون له خطورة إرسال مثل هذه الصور< التهريب ؛ فوضع أمامهما كل 3 1 
المهمة بالبريد » ويطلبون منه إحضارها معه شخصيًا , عندمئ صارمة : فى وجوب معاملة الصحفيين على نحو خاص 
يسافر إلى ( روما ) فى مهمته الصحفية القادمة .. المواطن فى وطنه ؛ و ٠...‏ 
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واجاة عه لماضماء وجري مروف سود قة ١‏ .| لوق جو حلا:. ع تحران برهم ف سارو ] * 


- هذه الصور تخصك يا أستاذ ( منير ) أليس كذلك ؟ وبداخله صورة للجاسوس ( مدير ) فى المطار؛ وفى القسراغ 
أجابه الجاسوس فى سرعة وثقة + الأبيض خلفه : كانت هناك صورة كامنة تحوى كلمات محدودة : 
- بلى .. إنها مجرد صور لأماكن سياحية .. - احتفظوا بالصورة .. فلدينا الأصل .. 
ابتسم أحد الرجلين » وهو يقول فى سخرية + ا 
- حقًا !. ٠‏ وماذا لو أعدنا إظهارها ؟ وانهارت ثقة الإسرائيليين : وهم 

٠‏ وعرفوا الفارق بين 
شحب وجه (منير ) ؛ وامتقع فى شدة : والرجل الآخر تج و 
أمامه بطاقة خاصة ؛ قائلاً : 101 
- بالمناسبة ., اسمى (ع ..) 1: 1 
من المخابرات -565 
1 60 هئ م3١‏ 
٠ 0‏ وهو يتوسل ويتضرع . 


ويطلب العفو والرحمة : وبدأ فى اعترافاته : قبل أن ينتقل مع 
الرجلين إلى السيارة . التى حملتته إلى أحد الأماكن التابعة 
اللمخابرات العامة .. 0 
وفى نفس الوقت الذى انتهى فيه (منير ) من اعترافققه . ' 
وذيلها بتوقيعه.؛ أمام وكيل النيابة الصكرية : كان الإسرانيليون 
32 3 
١‏ 1م 3- حرب الجواسيس عد خاص (6) زهرة السم ]. 


1 ازداد امتقاع وجوه الشبان الثلاثة : وهم يتبادلون نظرة 

الأحمق امتوترة: قبل أن يمد أحدهم يده للسائق بأجره : ثم يغادرون 

مالت الشمس للمغيب : مع نهاية ذلك اليوم : فى أوائل مايو : السيارة فى صمت واجمين ؛ فى حين انطلق بها السائق مبتعدًا ٠‏ 

عنام 1973م » وارتطمت أشعتها الذهبية الأخيرة : بذلك المبنى فور خروج ثالثهم , وكأنما يخشى أن تنقلب أسوار المبنى على 
الصامت ٠‏ القابع فى منطقة القبة ‏ فألقت أمامه ظلالاً طويلة رأسه : لو توقف إلى جواره لحظة أخرى ٠‏ 


داكنة » غطت سيارة أجرة صغيرة ؛ ينطلق بها سائقها فى حذر ولثانية أو ثانيتين : توقف الشبان الثلاثة أمام البوابة المغلقة 
قلق ؛ نحو المبنى ؛ وهو يسأل ثلاثة من الشباب ؛ احتلوا المقعد فى وجوم , ثم لم يلبث أحدهم أن انتزع لفسه من توتره ؛ واتجه 
الخلفى بأكمله . كتب الأمن ؛ قائلاً بصوت مبحوح : 
ستهبطون عند المخابرات .. أليس كذلك ؟1 |1 انريد مقابلة أحد المسئولين هنا ٠‏ 
أوما اثشان منهم برأسيهما فى صمت ٠‏ وعيونهما المتمسعة ٠2”‏ 00 “"سأله رجل الأمن فى هدوء مهذب + 
الزائغة تشف عما, يت 
رشق . 111 7 

فى صعوبة”. فى عصبية : 
- بلى ٠,‏ - نريد الإبلاغ عن جاسوس ٠‏ 
َسْملَ السائق وخوقل ؛ وهو يقطع الأمثار القليلة المتبقية: وز ترقة ره ختز رفت عن رجام :للخ بسع 00 
قبل أن يتوقف أمام المبنى الرئيسى للمخابرات العامة ٠‏ ويقول أولكنه فوجئ يه يقول فى هنوع رصين * 
فى شىء من العصبية : - انتظروا قليلاً ٠‏ وسأصلكم بأحد المسئولين على الور . 


/ 
- وصلنا يا بهوات . ولمْ تمض دقائق عشرء على نطقه للعبارة : حتى كان الثلائة 
35 
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يجلسون داخل مكتب بسيط؛ فى قلب جهاز المخابرات العامة» 
حيث استقبلهم رجل هادئ الملامح؛ أصلع الرأس ؛ يرتدى حلة. 
كاملة » لم تعق أسلوبه السلس الودود ٠‏ وهو يسألهم : 

- من الجاسوس ؛ الذى تريدون الإبلاغ عنه ؟! 

تبادل الثلائة نظرة متوئرة أخرى , ثم قال أحدهم فى بطم 
وكأنه ينتزع الكلمات من حلقه انتزاعًا + 

- الواقع أننا لسنا على يقين من أنه جاسوس . ولكن حديثه 
معنا ؛ وما يطلبه منا يثير الشكوك . 


سالهم رمن سعبرت فى مدوء. رمو يديه لل ل[ 


أمام وجهه : 


ارتبك الشاب بضع لحظات » وكائما يعجز عن الجواب . فاندفع 
أحد زميليه , يقول : 


- لقد طلب منا كتابة مقالات حول الأوضاع فى اتحادات الطلاب » 
وردود فعل رجل الشسارع عن حركات الطلاب وأسماء العناصر 
التى تحرك وتسيطر على طلاب الجامعة وتحركاتهم .. 

بدا الاهتمام على وجه ضابط المختايرات ٠‏ وهو يسألهم : 
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سه بلع بعلن 0117/7 


وهل نقذتم ما طلبه منكم ؟! 
أجابه الثلاثة فى سرعة : 
١‏ مطقً... لد آنا لاغ على قور . 
١‏ سم قشايط: قفلاً: 
سحسًا فطتم , 
بدا شىء من الارتياح على وجوههم ؛ وقال أحدهم ؛ 
أنك ترغب الآن فى معرفة اسم ذلك الشخص . 
نحوهم ٠‏ وهو يبتسم ؛ قائلاً : 


هل امعرفته ؟! 
ابتسامته ٠‏ وهو 


فى هدوء عجيب + 
- إنه (حمودة) .. (محمد عمر حمودة ) ٠.‏ 
واتسعت عيونهم فى دهشة كبيرة ؛ فقد كان هذا بالفعل اسمه .. 


4 


واسم الجاسوس . 


ْ 


الو أن 5) يستحق لقبًا متمي! ؛ 3 
( محمد عمر حمودة ) يستحق لقبًا متميزًا : فى عالم 

الجاسوسية ٠‏ فأفضل ما يمكن أن ينطبق على حالته هو لقب 
(الأحمق) ., 

هذا لأن ذلك الجاسوس تحديذا قد ارتكب من الأخطاء. مايكقى 
لياع بدواة عاملة ‏ ومن نزول ولعد والسؤق الحقيقن فى + 

اتوسمت فيه المخابرات الإسرائيلية خير ء واعتمدت 
كجاسوس لها ؟! 6 ا 
دالواقع أن البداية جاءت من (حمودة ) نفسه , الذى فث. 
دراسته » وفى الحصول على أى عمل جديد 
إلى السفر إلى ( إستانبول ) + وفى رأسه فكرة محدودة ٠‏ لم تخطر 


ببال أحد قط . 
٠ه‏ ةاعد عنمن . 


باختصار : طلب؛ أن يعمل كجاسوس للمخابرات 3 
فى العالم العربى ٠.‏ 0 فود 
ولأن هذا التصرف غ 
لأن هذا التصرف غير تقليدى أو مألوف , فى عالم للمخايرات ‏ 
فقد شعر الإسرائيليون بالقلق والحيرة ؛ وراقبوا الشاب لعدة 
أيام ؛ قبل أن يتخذوا قرارهم بالاتصال به وعلى نحو مباشر .. 
38 


وفى فندقه المتواضع ٠‏ التقى (حمودة ) بمندوب من القنصلية 
الإسرائيلية : قدم نفسه إليه باسم (سامى ) وتحدث معه لأكثر 
من ساعتين كاملتين ؛ قبل أن يطلب منه ملء استمارة خاصة 
عن حياته السابقة : وحتى لحظة لقانهماء مع كتابة كل ما لديه 
من معلومات عن وطنه .. 

ومن الواضح أن ( محمد عمر حمودة ) قد نجع فى الاختيار؛ 
فقد دفع مندوب القنصلية الإسرائيلية حساب الفندق المتواضع ٠‏ 
ونقل الشاب إلى أحد فنادق الدرجة الأولى: وحجز له جناخا 

ّم تأمينه مسبقا؛ ليتلقى فيه كل تدربياته الأولية .. 
إنجاحه فى الدورة التدريبية الأولى ؛ منحه (سامى) 
.ثلاثمائة دولار؛ ثم طلب منه السفر إلى ( بيروت ) ؛ وجسع كل 
الفدائيين 


أحد المنظمات 
الفدائية » وادعى الشهامة والوطنية والحماس ؛ حتى تم إلحاقه 
وحقق الشاب نجاهًا واضمًا : فى مرحلة التدريب ؛ داخل تلك 
نه الفدانية ٠‏ حتى صار يحمل رسميًا لقب ( فدائى ) ؛ ثم أسندت 
بعض العمليات البسيطة ؛ التى نفذها بكفاءة ؛ ذرًا للرماد فى 
ن : مما أهله للتعرف على معظم قادة الفدانيين ؛ ومعرفة 
رينهم ومنازلهم وأسرهم ٠‏ ومواقع الفدانيين السرية :. 
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مايشعر به من قلق وملل وتوترء حتى حضر إليه (سامى ) فى 

عندما حانت لحظة 3 زد د 8 

اج اج اليوم الرابع ؛ وأبلغه أن الأوامر قد صدرت بنقل مهمته إلى 
العامة ٠‏ حتى يمكئه الالتحاق بجامعة ( بيروت ) » وتدعيم ثقافت ا 


خدمة للمنظمة الفدانية على حد قوله .. عي ويه 
ووافقت المنظمة على سفره إلى (القاهرة) . ع سه 

واك انل بلدا يمد ' تحديد ومعرقة أماكن وتوزيع الصواريخ الدفاعية على شاطئ 
اق م 

: فى ( تركيا) ؛ قبل أن يستقر به المقام على الحركة الطلابية فى (مصر) ؛ ومعرفة ردود 
ا ب د 01 الفعل تجاههاء وأسماء رؤسائها وزعمائها ٠.‏ 

ِ نف 8 5 بةَ والاقتصادية 
وف تصيع البرقتة لنة, شففة 
يلتقى بالضابط (سامى ) » ويضرغ أمامه كل مآ تمن 
البرك وموك “20227 "١‏ معرفة ما إذا كان الرأى العام النصرى يؤيد الحل السلمى أم 
لقص .. 


ولقد رحب الإسرانيليون كشيرا بتلك المعلومات : وطلبوا 1 
من ضابطهم مكفاة الشاب فما كان 0 يعرفة حنود غلاقة (مصر) بالمقاومة الفلسطيية ٠:‏ 
إلا أن سلمه خمسمانة دولار دقمة واحدة؛ ثم طلب منه التزام التوصل إلى كل المعلومات الممكنة عن الوحدة الاندماجية ؛ 
افندقه لعدة أيام ؛ حتى تصل الأوامر الجديدة بشأنه .. هزة الأمن المصرية يكل صورها ٠‏ 
ولزم الشاب فندقه؛ طبقًا للتعليمات » على الرغم من كل 
40 
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وأخيرا محاولة تسجيل وسقل استدعاء المسرحين للاحتياطى, 


وتحديد الزمن اللازم لهذا ؛ وعدد الاحتياطيين إن أمكن .. 


ولقد سلم (سامى ) الشاب ورقة ٠‏ تحوى كل هذه المطائب , 


وطلب منه حفظها عن ظهر قلب : ثم حرق الورقة فيما بعد .. 
وبكل حماس وثقة . وعده (حمودة ) أن يفعل هذا .- 
ولكنه لم يتخلص من الورقة قط . 
وكانت هذه أكبر حماقة ارتكبها فى مهمته كلها . 


وكاقت مقاجأة مفرحة للشقيق : الذى استقبل شقيقه (محمد) 
بفرحة غامرة وشكر زملاءه على حسن استضافته , ثم اصطحبه معسه 
إلى حجرته : وقضى الليل كله يحتفى بوصوله : دون أن يدرك ٠‏ 
أو حتى يخطر بباله الهدف الحقيقى الذى حضر ( محمد حمودة) 
من أجله إلى ( القاهرة ) ٠‏ 

وفى ايوم اتتلى» استذن (عد الحميد )للذهاب إلى كليته» وترك 
شقيقه وحده ؛ يعد خطته للحصول على المعلوماث المطلوبة .. 


المهم أن الشاب قد سافر إلى ( القاهرة ) ؛ ووه بة بسيطة ؛ قرر (حمودة) التوجه إلى زملاء شقيقه ٠‏ 
من أبريل عم 973ام :ديد مزس صل فهر وملا كل لل ةج عل المعلومات المطلوبة منهم .. 


ودون إيطام .. 
وخلال خمسة 
المعلومات ( أو هؤذاً 


وكوسيلة سهلة للغوص فى المجتمع الطلابى الجامعى : 
الشاب لزيارة شقيقه (عبد الحميد حسودة) الصا في 
النهائية ؛ فى كلية تربية عين شمس .. ولم يكن (عبد الحميد ) 
لتك لسدياة قوعي ٠‏ ذذاء ويدقع فسهادة المبريلة 
0 ازملاء شقيقه استضافته لديهم : حت 
التالى موعد عودة ( عبد الحميد ) . م 
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ولقد أكرم الثلاثة وفادته كالمعتاد ‏ وأعدوا له قدا من الثساى ٠‏ 


1001739 1/1040 ئ11لآ....» 


٠‏ غير مستحبة ؛ إلى الاتحادات الطلابية ومشكلاتها ؛ وراح يلفي 
٠‏ عشرات الأسئلة على الشبان ؛ ثم لم يلبث أن طلب منهم كتابة بععض 
٠‏ المقالات عن الحركات الطلابية وكل ما يحيط بها من أمور . 
واستقبل الشبان الثلاثة أسئلته واستفساراته وطلباته بتحفظ كبير ء 
أنهم وعدوه يكتابة ما طلبه : وهم يضمرون فى أعماقهم أسرا ٠‏ 
ت عليه عقولهم , دون أن تفصح به ألسنتهم » وحتى عيونهم ٠.‏ 
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وما إن انصرف (حمودة ) ؛ حتى هتف أحدهم فى توثر : رد أحدهم فى دهشة : 


- فتقْطّع ذراعى ؛ إن لم يكن هذا الشاب جاسومنا ! - من الطبيعى ؟! 
سأله زميله : أوما رجل المخابرات برأسه إيجابًاء وقال : 
- وماذا ينبغى أن ن 58 ايابنى .. هناك أسباب فنية كثيرة ؛ تدعم قولى هذا ' 
وماذا ينبغى أن نفعل , فى هذه الحالة ؟1 - نعم يا بنى ٠.‏ 75 
قال اثلث فى حزم : وريم تعجزون عن فهمها ؛ وكن فى أن عمو نا تعلم بأمره ٠‏ 
خا منذ أسبوعين على الأقل ٠‏ 
- وهل يختاج هذا إلى سؤال ؟1 الشبان الثلاثة تلك النظرة المتوترة ؛ قبل أن يسأل أحدهم ٠‏ 


والتقت عيونهم فى نظرة صامتة . كانت أبلغ من 0 

ففت مب حر ل بز 21 إماذا علينا نحن أن نفعل ؟! 

وق كان .. 5 ضع لحظات ؛ وهو يتطلع إليهم : ثم لم يلبث 
3 


افعلوا ما طلبه منكم بالضبط ٠‏ 


جلس الشبان الثلائة واجمين صامتين : فى مكتب ضابط 5 
هر كسد د ا 2 عادت الدهشة تستولى عليهم : وأحدهم يهتف مذعورًا ؛ 
يحدقون فى وجهه ؛ وفى ابتسامثه الهادئة مبهورين : حتى أشار - هل نمنحه ما طلبه من معلومات ؟! 
بيده : قائلاً : ا سبابته وإيهامه ؛ ولح بأصابعه الثلاثة الأخرى ؛ 

- لا تجطوا هذا يربككم ..:إننه من الطبيعى أن نكشف أمر 
جاسوس كهذا , 8 


44 


انتقل الذعر إلى زميلي الشاب . فايتسم الضابط ؛ وهو يضيف + ا اي ا ع 
0 00 ائيلية صراحة ؛ على الرغم من ثقتهم بأن من 
اااي كك لانتو مواعاسا 0 , وسأله أحدهم بكلمات مرتجقة : 
1 ل اشيوة ديذة ورم هقايق - وهل تعمل لحساب المخابرات الإسراليلية ؟! 
| دهن ام سدستجننا 
وفى مساء اليوم التالى ؛ اجتمع الشبان الثلائة بذلك الجاسوس, -_ 
وقدموا له مالديهمء ثم راحوا يتحدثون معه عن مواهيه, إيعلق الشبان الثلاثة بحرف واهد ٠.‏ 
0 عع ال ا 00 تبادلوا تلك النظرة المتوترة ؛ ثم لاوا بالصمت التام ‏ 
من المعلومات .. 5 الجاسوس يتحدث وحده طوال الوقت ٠.‏ 
وهنا قَدْم لهم ال 
القد تهجم على كلا 
عدذا من كبار المسئولين فيه ء ثم لم يلبث أن طلب منهم فى 
صرامة إمداده ببعض المعلومات الأمنية المهمة .. وراجع رجان المخابرات التسجيلات كاملة , ثم بلغو النياببة 
بل بلغت به الحماقة أن أقر باشتراكه فى حرق القنصلية العامة : التى أمرت باعتقال الجاسوس ٠.‏ 
اامصرية فى (بلغزى ),خيل:المظاهرات المعادية ل (تصي) .. وعلى الفور .. 
ثم ذكر أن هذا قد تم بإيعاز وتكليف من المخابرات الإسرائيلية وفى الثئثة من صصياح التلسع من مايو» عام 073ل ٠‏ وج 
مياشنة .. الطالب ( عبد الحميد حمودة) برجال الأمن فى حجرته ؛ داخل 
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المدينة الجامعية » يتتقلون شقيقه (محمد عمر ) بتهمة التجسس 
الحساب ( إسرائيل ) .. 56 
وكانت مفاجأة مذهلة للطالب ‏ الذى ثبتت براءد « 
وعدم شرو وا ب وي ته فعا يعد 
أء 3 

أما ( محمد عمر ) فقد تجلت حماقته بحق يما عث 
معه ؛ عند تفتيشه ؛ فور إلقاء القبض عليه .. د 


لقد كان يحمل تلك الورقة : التى تحوى طلبات المخابرات 


الإسرائيلية ؛ بالإضافة إلى فاتورة ذلك الف 3 
ا 1" 


تسيا ادر ااي مرق فل التغياية.: امقر توي 
20 
لم يمكنه حتى أن يفعل .. 
القد انهار ١ ١‏ م 
لحمل ام ته 
أما رجال المخابرات المصرية : فقد اجتمعوا مرة أخرى لمناقشة 
العملية كلها . وأدهشتهم كثيًا تلك الأخطاء الفادحة ؛ التى وقع 
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يها رجال المخابرات الإسرائيلية » وعميلهم (حمودة ) ؛ وضابطهم ٠‏ 
الذى انتحل اسم (سسامى ) ٠.‏ 

ولقد كان أحد رجال المخايرات المصرية بين بحق ؛ وهو 
يطرح سؤالاً محددا ؛ فى نهاية ذلك الاجتماع ؛ وبعد تفنيد أخطاء 
ضابط المخابرات الإسرائيلية ٠.‏ 

ترى من يستحق بالفعل حمل اللقب » الذى تصدر ملف إلقضية ؟! 

لقب ( الأحمق ) ٠.‏ 


000 


0 الاشفينا 


الحصدود .. 

٠‏ لم تكن عقارب الساعة تتلاقى؛ عند منتصف الليل تمانا + ف 
تلك الليلة ادف ؛ من ليالى أغسطس ٠‏ فى مديئة (حيفا), حث 
ارتجت المنطقة كلها بانفجار قوى عنيف + تصاعدت معه أنسنة 
لهب لمشرات الأمثار فى السمام ؛ صائعة لوحة رهيبة مخيف . 
تزازلت لها قلوب الجنيع ؛ وانطلقت معها عشرات الصيحات 
والصرخات ؛ فى كل ركن بالمدينة . الصيحات 
ثم لم تلبث تلك الضوضاء أن امتزجت بدو 1 
الإسعاف والإطداء الصكرية؛التى راحت تشق شولا أل 


فى طريقها إلى مستودع النخيرة الضخم خارج 1010 
الجحت عملية فدائية :فى ن 5 الضخم خارج المدينة الذي 


0 أذهل ! . 
وأثار غضبهم وذ 1 
0 


7 8 

الآخرين ٠‏ وقنز فى سيارة صغيرة بسيطة : 
حلم الاتهتام» الأى تتخذه سيراك الإفنداو 0 0 ب 
وواصل طريقه حتى بلغ منطقة هاددة ؛ فى الطرف الآخر في" 


ا 0 
هادئة ظا, رجل فلسطينى الملامج ؛ استقبله بابتسامة 
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1 


لقد نجحت المهمة .. أليس كذلك ؟! 
إهز الرجل- اذى لم يكن سوى رجل المخابرات المصرى 
|أمجد) ‏ رأسه وهو يشير بيده قائلا : 
- أنت ترى بنفسك ٠‏ 
تنهد الأول فى ارتياح , ثم قال فى شىء من التوقر * 
حمذًا لله .. لقد تجشمنا مشاق لاحدود لهاء:حتى أمكئنا 
ات اللازمة للعملية .. الإسرائيليون يشددون الرقابة 
, على نحو غير مسبو .. لابد من أن نجد وسيلة للتعامل 
.. فجوة؛ يمكننا من خلالها تهريب أى أدوات أو معدات ٠‏ 
يتاج الأمر إليهم ؛ فى عمليات قادمة ٠‏ 
00 
- اطمئن ٠‏ يا رجل سنصنع هذه القجو ين لله .. اطملن ٠‏ 
5 0 المخابرات المصرى لحظة واحدة ؛ 
7 0 (القاهرة) .. وعلى الرغم مما 
لقيه من صعويات شديدة » ومتاعب بلا حدود: إلا أنه لم يكد يستقر 
أرض الوطن » حتى انطلق على الفور إلى مينى المخابرات العامة 
ية : ليطرح الأمر على الجميع كالمعناد .. 
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والعجيب أن أحذا من ز 1 
' من زملانه أو رؤسائه لم يشعر بأدنى دحك 
دعو و0 قا دهشا 
( القاهرة ) ؛ وكأنما اعتادوا جميعًا تلك اللهفة , وذلك ا ع 
الذى لا ينقطع أبذا خاصة فى تلك الأيام فى نهاية الستينيات ؛. 
احيث بانت خريا الاستزاف أوجهاء وصار كل مصرى يعلم 
امرك الادمة .. وباشار م العدو الإسرفينى. اذى لخ 
جزءا عزيزًا من أرض الوطن .. 
وبكل ص 0 
حماس ووضوح؛ شرح (أمجد ) ما 1 
انين اج فر و وين 


فجوة فى الجدار الفولاذى , الذى أحاط به الإسرا لل 


فى تلك الظروف المشتعلة ., 


سد سه اي لتر / 0110© 


طل 
0 على نحو غير مسبوق . حتى استغرق ممت ساغاك قم 
اشوا خلاها لبق أ ا ا 


وفى اللهايية :2 
ل - الأمر ؛ وصدر القسرار يوضع الفكدرة 


وكقاعدة غير رسمية 

ارسمية ؛ فى عالم المخابرات . تم إسناد 0 

الصاحب الفكرة لريوسى ( لمجد) ٠‏ وتم تليفه ربل قصل 
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و" 
| جهده: لصتع تلك القجوة : فى الحدود الإسرائيلية ٠‏ تحسبًا لبية 
ات لو مهمات قائمة .. 
١‏ ” وظلى الرغم من أن (أمجد ) لم يكن قد ذاق طعم نوم ٠‏ منذ 
٠‏ 'أكثر من ثلاثين ساعة متصلة ؛ إلا أنه لم يعد إلى منزله ؛ بعد 
نهاية الاجتماع ؛ وإنما راح يعد رسالة شفرية طويلة ؛ إلى 
(شاكى ) العميل المصرى الذى يعمل لحساب المخابراث العامة 
فى قلب إسرائيل يطلب منه فيها القيام بمهام محدودة .. 
فقن افرع ةن 
أن تم بث الرسانة الشفرية لاسلكيًا ء ووصول تأكيد من 
) بتسلمها .. 


أما (شاكى ) وهو يهودى من أصل شرقى : فلم يفدض له 
جفن ؛ طوال أسبوعين كاملين ؛ وهو يسعى لتنفيذ وتحقيق كل 
اماطلبه ( أمجد ) ؛ فى أسرع وقت ممكن ٠.‏ 

والواقع أن ما طليه (أمجد ) لم يكن سهلا آبذا ٠.‏ 

القد أعطاه أسماء مائة من ضباط وجنود حرس الحدود الإسرائيايين 
وطلب منه كل المعلومات الممكنة عنهم .. 
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طبائعهم .. اهتماه 3 520 
ل رو عطي ان 


ولقد أدى (شاء 7 
5-6 اكى ) المهمة ؛ بنجاح حقيقى . يستحق التقدير 


وبعد انتهاء الأسبوعين استقبلت أجهزة اللاسلكى . ف 
المشابرات العامة المصرية : أطول رسال بها كك ماري 
قلب ( إسرائيل ) .. 


وفى ذلك الاجتماع » تمت استضافة واحد من أشهر الأطيام 
النفسيين : فى ذلك الحين ؛ لساعة كاملة ؛ عرض .عليه ( أمجد ) 
خلالها بعض النماذج؛ ممن حوتهم قائمة (شاكى ) دون أسماء 
أو تفاصيل خاصة ؛ لتحديد أيهم يمكن أن يخضع نفسيًا لعملية' 
التجنيد » فى زمن الحرب ٠‏ 

وبعما أدلى الطبيب برأيه : وانتقى سبعة أشخاص من القائمة ؛ 
بقى الرجال وحدهم لإكمال الاجتماع ‏ وإعادة فحص أوراق هؤلام 

بدقة أكثر 


03-8 9 
رسالة شفرية ؛ احتاج استقبالها لسبع وثلاثين دقيقة كاملة 2 
مت مناه را شان دسق و1 [[لل ددر سي عر ودع سن ةمي صعة. 


بمزيد من التفاصيل ؛ حول أربعة منهم فحسب ٠.‏ 


00 ن يدى (لمجد ) .. 
3 لطر تزه > اال 0 


ومرة أخرى انقطعت الصلة بين ( أمجد ) والنوم .. 
١‏ افك ألق علي اب مكثبه؛ هبك فى مراجعة كل ما أله 
شكى) نتهى ااه طوال يومين كاين ثم عق لجتماما 
1لا للد رارش ضياع ورج عانم كايا لخد 
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وفى هذه المرة ؛ انتقى الرجال واحدا من الأربعة فحسب وم 
إرسال برقية شفرية ؛ عاجلة إلى (شاكى ) فى (حيفا ) لتركيذ 
جهوده عليه .. 
وكان الهدف يهوديًا شرقيًا آخرء من ( السفرديم )؛ الذين يعانون 
ذلك الاضطهاد العنصرى ؛ داخل إسرائيل : والذى يفرق - ويعنف - 
مابين اليهود الغربيين ( الإشكنزيم ) : واليهود. الشرقيين ( السفرديم) 
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1 


فيتبر الفئة الأولى فنة ممتازة ؛ تستحق كل الاهتمام .والرعاية » 
والوظائف العليا ٠‏ والرتب الكبيرة ‏ فى حين لا ينيغى أن تحصل 
الفة الثانية إلا على الوظائف الدنياء وأماكن السكن الحقديرة ؛ 
والراتب المحدود ؛ والرتب الصغيرة فى الشرطة والجيش .. 

والواقع أن هذه لم تكن المشكلة الوحيدة لرقيب الحدود الإسرقيلى 
الذى يحمل اسمًا عربيًا بحكم نشأته (مازن ) وإنما كانت لديه 
مشكلتان أخريان ؛ يقلقان مضجعه طوال الوقت .. 


القمار .. وخطيبته (تسيها) ؛ التى تعمل مضيفة فى مقهى 


1 


ملحوظ ؛ يجعله على قلق دائم من أن يلعب أحدهم برأتنها بأ 


ويقنعها بالتخلى عنه. 
به سد ملق ق) 2ط 0 
الرقيب ( مازن ) أن يبدل قصارى جهده ,' إل على آية 


أموال إضافية ؛ بآية وسيلة كانت .. 
لذاء فقد كانت مهمة (شاكى ) هينة إلى حد كبير .. 


لقد أصبح زبوثا دادما فى مقهى (رامون ) : ولم يبد اهتماثنا 

خاس بلرقيه (مارن) ؛ الذى يجلس هنك معظم الليل: وبنما 

راح يراقبه من طرف خفىء بحثًا عن فرصة مناسبة لمد جسور 
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الثقة ؛ وخلق وسيلة حوار معه .. وبعد سبعة عشر يوسا 
جاءت تلك الوسيلة ؛ على نحو غير متوقع تمامًا ٠.‏ 


مر مده ع ناوا ا 
د 0 ة (إبن جوريدث) ٠‏ 
القْر, ظ . هذا رفضا باك ء 
سر على الرفض , على الرغم من تهديدات الإسرايلى وسبابه 
ووعيده ؛ ثم لدفاعه لضرب العربى بكعب بندقيقه ١ ٠.‏ 
وهنا تدخل زميله ؛ قائلاً : إن هذا يكفى وطالبه بالتراجع ٠‏ 
.الانصراف من المكان ٠.‏ 4 
9 اثائرة الجذ . وراح يصرخ ويسب ويلعن » 
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1 
وفى تنك الليلة تشلول (ملزن) اشهى الأصة وافقم 
ت . على حساب (شاكى ) بالطيع ؛ وراح الاثنان يتبادلان 
١‏ الأحاديث طوال الوقت ؛ حتى انتهت نوبة (تسييا ) فعاد ثلاثنهم 
(سنن) 0ك ةنع تلوس لخر وأررق لعب .. 


وفى تلك الليلة ؛ خسر (مازن ) مبلقًا كبيرًا ٠.‏ 


وهناء نهض (مازن ) من 3 
دطا »تهض (سلث ) من موقفهء وصاح فى الجتتدى 


دلأن (منازن ) كان يفوقهما رتبة ؛ فقد الجنديان 5 وتساقطت 
2 الساتهماء ت من بين شفتيه تحت تأثير الخمر , معلومات غزيرة ٠‏ 
3 ' وخطيرة .. 
وانتفخت أوداج (مازن ) زهو وظفرا , تت 
ع اليا اووس د - ,صباح اليوم التالى ؛ أبرق (شاكى ) بكل تلك المعلومات 
والفخر» الت منحتها ده (تسيبا) , مع قبنة موقي بو | ا 
0 اجتماع مطول ‏ ناقش فيه الرجال كل سا وصلهم ٠‏ تأكد 
وعندما عاد إلى الجميع من صحة اخت ا 
الحق به ([شاكى ) وهو 0 7 5 5 
. : : أجابه ( أمجد ) فى حزم : 
ا مواد - ليس بعد ٠‏ 
.0 ؛ وغمز بعينه » مستطردًا + 
0 كينا ثم أدار عينيه فى وجوه الجميع ؛ متابعًا : 
ا - إننا لم نواجه الرجل » ولم نختبره يعد ٠‏ 
لابلن بيذه فى غطرسة 1 قائلً ‏ ايحم تايان 
ا رسالة تطاليه إن صح القول بتطوير الهجوم ‏ 
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ولقد نقذ (شائى ) المطلوب بأسلوب مدروس » كدرب عليه ا 


ا ركشي ل لالرجل الذى يخسر حبيبته على مائدة القمار ؛ لن ييسالى 
5 أسبوعين ؛ واصل (شاتى ) سهراته مع (مازن رة وطنه » مقابل مبلغ كبير من المال ٠.‏ 
و(تسيبا) ؛ وتوطدث علاقته بهما ف وش ود رق 6 ة : فتظاهر أنه مصاب 
يخسر الكثير والكثير على مائدة القمارء حتى بلغت ديونه لكك ولقد أدرك (شاكى ) , هذاء فى تلك الليلة ٠‏ اهر 
( شاك ) ميلقا هئل؛ يعهز تمائا عن سداده. حتى لو لفق وك اع ؛ وبأنه يرغب فى العودة إلى منزله ؛ على أن يعود 
سبيل هذا مركب عام كاملا .. فى اليوم التالى .. 
اوذات ليلة ٠‏ وبعد أن نفذت نقود (مازن ) تماثاء أن تشرق الشمس ٠‏ كان ( أمجد ) يتلقى رسالة (شاكى) ٠.‏ 
شاك ) تراط عونا وغيد منطفى و يي 1 
واوا جم 5 : 
عرض عليه أن يكون الرهان هذ ددس رصي ليآ صباحًاء كان (شاكى ) يتلقى رسالة (أمجد ) ٠‏ 


٠ف‏ للمخابرات العامة المصرية .| 
لكالا سنن . 


تمييها ) ؛ و( 
ومخاطره ؛ والأسوأ أنه قد خسر الرهان .. 
ولكن من حسن الحظ أن ( تسيبا ) لم تكن شاكى)ء 
ا 0 (تسيها) لم تكن هدف (شاكى) 
القد كان الهدف هو (مازن ) نفسه .. 
القد كان (شاكى ) ؛ طبقًا لتوجيهات المخابرات المصرية , يختبر 
مدى ما يمكن أن يذهب إليه (مازن ) فى سبيل المال والمقامرة .. 
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ديونى لك تضخمت أكثر مما ينبغى يا أدون (شاكى ) حتى 
ى لست أدرى كيف يمكننا تسوية هذا الأمر , لوح (شاكى) 
ققلا : 

الاتقلق نفسك بهذا الأمر يا رجل .. لا ديون بين الأصدقاء » 
| إنها ديون قمار قذرة .. أليس كذلك ؟ 
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كانت دهشة (مازن ) وسعادته بالغة» بهذهالمبادرة اثبنذة| ١‏ ولكن للمهم فى النهاية أن (مازن ) صار يل لحساب المخايرات 
الكرم من صديقه ؛ حتى إنه هتف بكل فرح الدنيا» كيف يمكندى اللكرية .. 


أن أرد لك هذا الجميل يا صديقى ؟! 

أجابه (شاكى ) فى حسم ؛ وبلهجة ذات معنى خاص ‏ 

- هناك وسائل عديدة . أحدثها تجنيد (مازن ) ؛ فى داائرة الحدود الإسرائيلية كان 
ثم مال نحوه؛ مستطرد) : أفضل كبير فى نقل العديد من المعدات والأسلحة المصرية إلى 
- المعلومات مثلاً +2 


10 
كلها ؛ وأدرك أنه سيعمل لحساب المخابرات 1 


مقابل مكافات كببيييم 1 رفغ 
يفتحها فى أسوا 4 1 6 
ويقول البعض أن (مازن ) قد التقى برجل المخابرات (أمجد) 
نفسه فيما بعد ؛ ويؤكد البعض الآخر أن هذا اللقاء قد تم فئ 
(حيفا ) أى فى قلب إسرائيل نفسها ؛ ولكن لا توجد أية معلومات 
تؤكد هذا القسول أو ذاك؛ كما أن العديدين يصرون على أنه 
من المستحيل أن يجازف رجل مخابرات مصرى بإجراء لقاء 
كهذا؛ فى قلب أرض العدو: مالم تكن هناك أهمية قصوى 
للأمر. أو ضرورة حتمية لذلك .. 

6.2 


اعون وس سوك لوت رودأ 
الى ينها عن يات 1 
ولكن ذات ليلة ؛ وبينما كان يسود إلى منزله بسيارته . و3 
زد فى سرعتها على نحو مخيف , ظهر أمامه ونش ضكر . من 
أوناش الميناء, لم يستطع تفاديه . فحدث الاصطدام العنيف” 
ولقى (مازن ) مصرعه فى الحادث .. 

ولكن بعد أن منح رجال المخابرات كل ما يحتا 

فترة ما قبل وأثناء الحرب .. وير 


متحهم قهوة , ساعنتهم على اخترق بتحتون .. ]1[ 
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الخائن المزدوج 
.تكن الشمس قد أشرقت بعد على ( القاهرة ) » فى ذلك اليوم . 
ربيع 1973م ؛ عندما أضيئت أنوار قاعة الاجتماعات ؛ فى 
5 مكافحة المخدرات ؛ وتوافد عليها بعض الضباط الذين 
مائدة الاجتماعات : مع ملف ضخم ؛ راحوا يناقكشون 
ن كل ما لديهم من معلومات بشأن صاحبسه ؛ الذى 
أحدهم بأنه أحد كبار تجار ومرؤجى المخدرات ؛ فى 
0 
معظمهم من شباب الضباط الذين امتلأت قلوبهم بالحماس ٠‏ 
غبة في أداء الواجب » وإنقاذ الوطن - الذى يستعد لخوض 
من تنك ن أسودت قلوبهم 
وإرادتهم ٠‏ 
الرغم مما تمر به البلاد من متاعب ‏ وما تبذله من جهد ١!‏ 
إعادة بناء الجيش ؛ والاستعداد لاستعادة الأرض السليبة .. 
.وبكل حماسة وحزم ء قال أحد الضباط : 


- ما دامت الأدلة المطلوبة قد توافرت ؛ فلا ينبغى أن نمشح 
ذلك المجرم يومًا إضافيًا واحذا .. دعونا نلقى القبض عليه على 
الفور . 


6.5 
م 5 جرب الجواسيس علد خا (6) زهزة السم ]. 


كنت الشمس قد بدأت مرحلة الشروق ؛ وتسلل بعض ضوئها عبر 


تف آخر : 

وه اعد ١‏ فرجت النافذة؛ نيرسم مشهذا؛ زادت ملامحه غموضًا فوق 

- إنه ييستعد لإتمام واحدة من صفقاته القذرة : بعد ساعات | . وجذبت الانتباه أكثر وأكثر إلى ابتسامته الواثقة الودودة ؛ 
له خطة محكمة؛ للقبض عليه ١‏ ورنيس الإدارة يكمل بلهجة خاصة ؛ توحى بأن فى الأمر ما فيه : 
متليساء أثنا. الصفقة . 

ادوم دو لخم تمقتطارق تسن تك علا . 
أجابه ضابط يفوقه رتبة : قل أن ترعدم افذهدة على وجوهقم » كان لوي يق 
- إننا هنا لهذا الغرض يا رجل . 0 
- أو إلغائها على الأرجح ٠‏ 


انهمكوا لساعة أو يزيد ؛ فى مناقشة خطتهم المحكمة ؛ لإلقاء 
0 
الكبيرة منها والدقيقة ؛ حتى بدا لهم أن الخطة قد اكت ' 
فأخرج أحدهم مسدسمي وجذبييمشطه في حماس , قافلا : 

- اضبطوا ساه ايلا مم 
قاطعه صوت مألوف . يقول بلهجة صارمةٌ : 

- لسث أعتقد هذا . 

التفت الجميع بحركة واحدة إلى مصدر الصوت ؛ وتطلعوا فى 
دهشة إلى رئيس الإدارة : الذى وصل دون موعد سايق » وبصحبت. 
رجل وسيم : هادئ الملامح : يخشل على شفتيه ابتسامة 0 
لا يمكنك تحديد مغزاها بالضيط .. 

6 


الغضب بالدهشة فئ وجوههم ؛ وهتف أحدهم مستنكرا ؛ 
١‏ يعنى هذا ؟!.. إننا نعد للأمر منذ أسبوع كامل ؛ عندما 


اام بن جره سدده. 


3 - العقيد ( عماد ) .. من المخابرات العامة المصرية ٠‏ 

تضاعفت الدهشة فى وجوههم : حتى أزاحت كل المشاعر 
الأخرى جانبًا ؛ وهم يعيدون التحديق فى ضابط المخابرات ؛ الذى 
اتخذ مجلسه إلى جوارهم ؛ على مائدة الاجتماعات ؛ وبدأ الحديث 
على الفور ؛ دون مقدمات * 


27 


٠‏ - اسمحوا لى بتقديم اعتذارنا أولاً أيها الزملاء . فلقد وصلتنا 
نفس المعلومات ٠‏ التى أبلغكم بها مرشدكم : ونحن نعلم مثلكم أن 
الرجل ميتم واحدة من أكبر صفقاته : بعد ساعات قليلة » وأنها 
خرص ملي رار فيض مزه تيم ورينات تتكرر قطاء 
555-86 الرغم من كل هذا ؛ نطالبكم بإلغاء الفكرة من 

ثم سال نحوهم مستطردا فى حزم َ 
0 فى حزم » ويلهجة توحى باتعدام 

- باختصار .. لا تلقوا القبض على الرجل اليوم , 

اتسعت عيونهم بشدة ؛ وتبادلوا نظرة 2 
ا وتهادلوا نظرة عصبية للغاية ؛ قبل 
كهذه ؟1 

بدت لهجة رجل المخابرات أكثر حزما وصرامة ؛ وهو يجيب : 

- لأن مصلحة الوطن تقتضى هذا . 

كان جوابًا حاسمًا . حازمًا . مختصرًا, ألجم ألسنة 3 
0 


6. 


3053-7 )عه | 


» لم يليث أحدهم أن بادره ٠‏ متسائلاً فى توتر ملحوظ : 
- وهل تقتضى ة الوطن أن تدخل صفقة المخدرات هذه 
اياك ؛ وتحطم المزيد والمزيد من شبابنا ؟! 


صمت رجل المخابرات لحظات قليلة ‏ قبل أن يجيب فى حزم صارم : 
كل ما يمكننى قوله فى هذا الشأن ؛ هو أن تلك المخدرات 
اتؤذى أحذا هذه المرة .. هذا وعد . 

71 عقولهم وقلوبهم ‏ وانتزعت الكلمات من حلوقهم 

حتى لقد بدا المشهد لثوان أشبه بصورة فوتوجرافية 

.يتطلعون إلى رجل المخابرات ؛ الذى بدا وجهه 

ث لم يستطع أكثرهم خبرة ومهارة أن 


ل أن يشبرهُمباأسبب الحقيقى 


لأن تاجر المخدرات المنشود ؛ كانت له صفة أخرى ؛ أكثر 
ما وخطورة .. 


منذ أوائل الستينيات . بدأت (مصر ) حملة قوية : ضد تج | لل الأامالسايقة .. ووسط كل هذه المتاعب: فوجئ (سليمان ) 
ومروجى المخدرات : ثم لم تلبث أن نسقت جهودهاء مع السنطات أ. من معارفه السايقين يزوره فى منزله ع 
اللبنانية والتركية ؛ لتتحول تلك الحملة إلى حرب طاحئة ؛ نجحت .فى بؤؤس واضح ؛ وراح يشكو له الفقر والحاجة والعذاب .. 
فى الحد من الظاهرة : وفى خفض معدلات زراعة وتهريب واستمع إليه البدوى فى اهتمام ؛ وأبدى تعاطفه التام معهء شم 
المخدرات ؛ إلى الحد الأدنى .. ايلبث أن ذعاه للسهر معه : فى محاولة لإخراجه من بؤسه 

ثم اندلعت حرب يونيو 1967م ؛ واحتلت إسرائيل سيناء والجولان 

ومع الاحتلال ؛ تفتق ذهن أحد الذئاب الإسرائيلية عن فكدرة 
شيطانية ؛ تعتمد على زيادة المساحة المزروعة بالحشيش في 
سيناء ‏ والسعى لتهريب الإنتاج إلى الدول العربية ,| 


وكان من الطبيعى أن ينبهر (سليمان ) يشدة ؛ بكل ما شاهده 
لعن تلك الليلة » فقد كان رفيقه ينفق فى سخاء مستفز ٠‏ 
كل ما تطيب له الأنفس ؛ من طعام وشراب ؛ وكأئما 


ا 
ِ 


( مصر ) بالطبع ؛ لتحقيق هدفين بضربة وا ١‏ سورد لا ينضب من المال ٠.‏ 
إفساد شباب ور وت تيده يش 
مشت 3 تاسمه 5 


اي اخبيثة , وبدلاً من أن يجيب عن أسللته ؛ طرح 


وهذا ما تحقق مع (سليمان ) . 1 
سؤالاً آخرء فى لهجة ذات مغزى» قائلآ : 


و( سليمان سالم سليمان ) هذا مواطن مصرى ؛ كان يحيا فى 
(سيناء ) ٠‏ ويعمل فيها ناقلاً للبضائع : على ظهور الجمال : 
ولكن الخرب أجبرته على الهجزة إلى ( القاهرة ) ؛ حيث عاش 
فيها حياة فقيرة بائسة للفاية» وبخاصة أنه لم يكن يجيد أية 
مهنة أخرى ؛ ولم يحاول تعلم أى جديد : مكتفيًا بالبكاء والحسرة 
570 


(سليمان ) فى لهفة * 
بالتأكيد ء ومن يرفض عرضًا كهذا ؟! 
7 


ثم استدرك فى قلق : 1 / لمح 
- ولكن ؛ أى عمل هذا ؛ الذى يعطى مالاً وفير على هذا النحو؟! (بن عازر ) فى مقعدهء وأجاب : 
تلك البدوى حوله ‏ قبل أن يميل نحوه؛ ويجيب فى حذر هامس : | ١‏ - معلومات ٠‏ 
- المخدرات . 0 
كانت مفاجأة حقيقية للرجل , ١ل‏ أنه لم يد نشي اعتراض , 
وإنما سأل فى لهفة عما ينبغى أن يفطه ؛ حتى يحظى بهذه الفرصة. 
وتساءل فى قلق عن المطلوب منه بالضبط د | 
إلى أن الأمر بسيط للغاية : ولن يكلفه ما لايطيق .. 
وفى اليوم التالى مباشرة . سافر الرجلان 5 
(سيناء ) المحتلة ؛ للحصول ,على المخدرات , كما أكد البدوى .. 
وفى (سيناء ) , 
إذ وجد رفيقه يلتقى, الإسرا 1 
استقبلهما بترحاب واضح ٠‏ وبدأ حديثه معهما على القور : حول 
اح فى قداو ويا التقترة) وزنا داواي إلى 
(مصر) .. 
واستوعب ( سليمان ) الموقف فى سرعة . ولم يعد وجود 
ضابط المخابرات الإسرائيلى يقلقه ‏ بقدر ما أقلقه سؤال واحد . 
انقله بسرعة إلى لسانه ٠‏ قائلاً : 


الإسرائيلى فى وضوح مباشر : 

ك المخدرات مجاثا يا (إسليمان ) بشرط أن تمنحنا 
ززم يت لصتو ذه تن انزع »عن ينا 
00 


0 لإ سيحصل على 
بعة؛ فبدت 
قدرات بآلاف الجنيهات ؛ دون أن يدفع قرشنا واحذا ٠.‏ 


72 


قثى معه رين عازر ) ساعتين أخرين : شرح نه خلاهس | لأ الصداقات مع أصحاب المراكز الحساسة : بغض النظر عن 


نوع المعلومات المطلوية بالضبط؛ وكيفية الحصول عليها , شم 
ودعه مع تحديد موعد تال للقاء . وترك الرجلين يرحلان بصفقة 
المخدرات ؛ لتهريبها إلى (مصر) ؛ وهو يقهقه ضاحمًا من 
أعماقه . بعد أن ضرب عصفورين يحجر واحد .. 
دفع المزيد من السموم لشباب ولبئاء (مصر) ‏ وفاز بجاسوس | 
جديد فى الوقت نفسه .. 1 
أما (سليمان ) فقد نجح فى تهريب المخدرات عبر الحدود, أ 
١ 0‏ 
بجمع فيه كل المعلومات الممكنة ؛ لنقلها إلى الإسرا 

أن يفكر لحظة واحدةيفي أنه قد تحول 00 
عد مه شر وق يملعم تنيلا.. بي [ئ 201 , 
وخانه مرة ثانية ؛ عندما قدم معلوماته . ونقلها إلى العدو. 
فى زمن الحرب .. 

ولكن تلك المعلومات راقت كثيرا للإسرائيليين . واعتبروها شهادة. 
نجاح للجاسوس الجديد . حتى إنهم أدخلوه دورة تدريبية خاصة , 
تعلم خلالها أصول التجسس ٠‏ واستعمال الحبر السرى فى كتابسة. 
الرسائل ؛ واستخدام الشفرة ؛ واستقبال وبث الرسائل اللاسلكية : 

14 


جمع المعلومات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ؛ 


بهم ورتبهم .. 


/ عندما عاد سليمان إلى ( القاهرة ) هذه المرة؛ حاملاً صفقة 


اك الجديدة ‏ كان قد تحول إلى جااسوس محترف تماما 
شخصيته القديمة بشخصية جديدة تمامّاء فتخلى عن 


يه التقليدى : وارتدى الأرياء المدنية ‏ م 
ذخرة فى (مصر الجديدة ) ؛ وابتاع سيارة من ث الشهيرة .. 
َك زبون مستديم فى كل أماكن اللهو والعبث الشهير . 
يق ُوجته البدوية أيضنا؛ ليتزوج بدلا منها حسناء عابثة ؛ 


أحد الملاهى الليلية .. 


8 المعلومات عبر رسائل بريدية ؛ مكتوبة بالحبر السرى؛ إلى 


ان اتمغارا الإسرقيية فى أ" عل تع سو 

حظ (سليمان ) : أو لمهارة رجال المخايرات العامة 

العصرية من هذ الوان السرى ف ذا ) عرف لهم؛ 

ساعدهم على رصد الأمر» وتحديد نوع النشاط السرى » 
لذى يقوم به الرجل فى ( القاهرة ) ٠‏ 
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ولأكشر من عامين كاملين : ترك رجال المخابرات (سليمان ) | ٠١‏ -اهذا هو" القرارء الذى اتخذنه بالإجماع : فى اجتماع الأمس ٠‏ 
يمارس عمله القذر؛ واعترضوا كل رسالله ؛ لكشف ما يرسله 08 مستطرذا فى حزم * 

من معلوسات ؛ وليدسوا علينه ما يحلو تم ؛ دون[ :2 .01 للم مال تهوة؟ 0 
أو يدرك رؤساؤه الإسرانيليون هذا .. اتات رامل اقامة /الف لكلل : 


م يضم 1 وليوقتنا الله -سبحانه وتعالى- ٠.‏ 
المخدرات ٠‏ فكان الرجال يتركونها تدخل 0 وان 
ووس وا ع م٠‏ وهكذا اجتمع الرجال؛ ووضعوا خطة الإيقاع 055 
إحباط عمليات ترويجها أو منعها بقدر الإمكان .. ١‏ وقرروا أن يتم إلقاء القبض عليه : أثناء إرسال إحدى خطاباته ٠‏ 
0 تحوى المعلومات السرية 
ومن خلال مراجعته لكل الخطابات والمعلومات 5 0 
شد 0 يرسلها ن فجأة » وصلت إلى للمقيرات معلومة خميع سا ليق 
( عماد ) أنه أسام خائن مزدوج قذر؛ لا يستحوا 0 ا 
2 3 7 3 سليمان ) ؛ خلال أريع وعشرين ساعة .. 
5 م 0 ا 
درس دو تيه فوهؤ0) :| , 04081 ياسنية. 
- نه عدية ال سورك ىال 001 (لرويجها” دأيس بتمة لة أجنبية معاديية ٠‏ 
أجابه ضابط المخابرات فى اهتمام : ار 
عاو ل ا ل والفارق رهيب فى الحالتين ٠١‏ 

ى ٠.‏ إننى أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه انسلية .. ذقك 0 
المرحلة القادمة اننة - 1-0 لذ ؛ قد اجتمع الرجال على عجل : وناقشوا الأمر لساعة كاملة ؛ 
أية أسرار إلى عدونا . اا 1 ة 

وافقه رئيسه بإيماءة من رأسه , وقال : لايوجد سوى سبيل ولحد يا رجال .. سنتصل برجال مكاقحة 
7 
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لاا لكاي 9 


21100 
المخدرات ؛ ونطلب منهم التفاضى عن إلقاء القبض علئ (سريرن) | / وكقت المعلومات بالغة الخطور' 


غذاء حتى يمكننا الإيقاع به جاسوسًا + لينال الجزاء الذى 
يستحقه ٠‏ وليعلم الإسرائيليون أننا كشفنا أمره منذ البداية .. هذا 


مهم للغاية ؛ فى هذه المرحلة .. 
ولأن هذا ما استقر عليه الجميع ؛ فقد إسناد هذه المهمة 
للعقيد ( عماد ) الذى يتابع قضية (سليمان ) منذ البداية .. 
وكان ما كان .. 


ولع يلق رجال مكافحة المخدرات القبض على ( 
سليمان ) فى البوم التالى: إنما تركوه يدخل صفقة. 


إلى البلا ؛ وراقيوه فى دقة ؛ وهو ينقلها ولى عدة مخازن مسرية )2 
سجلوا كل مواقعها , . 20 
ادلم يطل بهم الوا 2 


القد شعر (سليمان ) بمزيد من النجاح والثقة ؛ بعدما نجح فى 
إدخال أكبر شحنة مخدرات إلى البلاد : فأقام حفلاً خاصًا : احتفالاً 
بهمذه المناسبة , فى أحد الملاهى الليلية : أراق فيه الخمر أنهارًا , 
وأنفق فيه عن سعة . ثم عاد إلى منزله الفاخر ؛ وقضى شطر 
من الليل يكتب خطابًا جديا للمخابرات الإسرائيلية : يحوى كل 
ماجمعه من أسرار ومعلومات , فى الآونة الأخيرة .. 
78 


ل حيس اح ريه اللتتني ني 


وإلى أقصى حد ٠.‏ 5" 
5-0 
بالانتعاش والثقة ؛ حتى إنه ارتدى أفذ وخرج 


: الاب : لبرسله إلى ذلك نوا فى (للينا)‎ ١ 


ندوق خطات فى ((مصر القديمة)؛ انا فى 
وضنما بلغ صندوق 2 
التمويه؛ وامتدت يده لتلقى فيه ذلك الخطاب؛ الطلقت أصايع 
تقبض على معصمه : مع صوت صارم ؛ يقول ؛ 
اعى .. نحن سنأخذ هذا الغطاب . 
ان ) فى ارتياع : وحاول أن يلقى الخطاب ؛ 


ثم ابتسم فى سخرية : مستطرذا : 
وسنرسل نحن تحيتك إلى (بن عازر ) ٠‏ 
7 


أنهار (سليمان ) تمامًاء عند هذه النقطة : خاصة غندما 


. . الخبلراء 
تلك الصورء التى التقطتهها له المخابرات العامة"؛ أثناء لقاءق” !1 ن والعشرين من 
مع رجل المخابرات الإسرقيلى (بن عازر) ٠‏ وصور كل خطباته | ١‏ لذ الساعات الثولى من صباح نك ...عوسي ير لم يريت 
السرية» إلى مقر المخابرات الإسرانيلية فى (ألينا) .. ا عام ل 1 
وكان من الطبيعى ؛ والحال هكذا؛ أن يدلى (سليمان ) باعتراف لطي ف استقز مشاعر المسنولين هناك؛ ونفعهم إلى 
كامل » ذيْله بتوقيعه : فى حضور وكيل نيابة أمن الدولة .. ميكرين » أكثر مما ييف » وى الجت © فم ربمق 
وأصدرت المحكمة الصكرية فى (القاهرة ) حكمها با: يطلقون عليها اسم ( الحجرة المغلقة ) ؛ والتى ينس إن ,و 
(سليمان ) وشقيق زوجته ([فوزان) .. -: 50 
ادفى يوم واحد ء وقبل أيام قليلة من حرب اكتوير 1975/: كم 


الحجرة المفلقة , لم يكن يدرك قط ما الذى يدوج 
١ 1‏ : ولا ثلك الخبن البالغ الأهمية ؛ الذى وصل فى سساعة 
شنق (سليمان سالم سليمان ) ٠‏ وإعدام (فوزان سليمان حسين ) 


. 4 إلى كل هذا .. 
رما بلرصاس ...89 2 1 زا وانفعالاً ٠.‏ 
سهان !ا 3 2010 ا 


0 اقامام كل هؤلاء المسئولين 1 0 


ام كثيً) للبنية الداخلية ؛ وإمكانات التطور والتحديث ؛ واللحاق, 


81 


وكان ذلك الخبر بالغ الخطورة والأهمية » على كل المقاييس . 
أبعد ثلاثين عامًا من الصراع المتواصل , كان مسن المدهش حقًا 
أن يفكر زعيم عربى بهذا الأسلوب ٠‏ وأن يكسر ذلك الحاجز 
النفسى ؛ بين العرب وإسرائيل : على هذا النحو الحاسم . 
الحازم , الباتر". 

وطوال أكثر من خمس ساعات متصلة . راح مسئولو 
المخابرات الإسرائيلى يدرسون هذا التقرير ؛ ويفحصونه . 
ريمحصونه ؛ ويناقشون كل حرف فيه .. 
صحيح أن المعلومة كانت مباغتة وعجيبة ؛ إلا : 
بعض تقاريرهم السابقة ؛ التى أكدت أن ( السادات ). ف 


القنبلة سياسية قوية مذ بداياتك عام 19777م ؛ حتى إن بعضهم 
كان يخث أن تت 17 2-1 
يخشى لم ل 
مخيف , بشن حرب أكأى على ( إشرقيل )70 / 


وعلى الرغم من كل هذا » ومن الوقت الطويل ؛ الذى استغرقه 
ادجال ( الموساد ) فى دراسة الأمرء إلا أنهم انتهوا إلى أنه من 
المستحيل تأكيد أو نفى هذا الأمر؛ إلا بحدوثه أو عدم حدوثه فعليًا . 
ربت رئيسهم براحته على مائدة الاجتماعات , قائلاً فى حزم : 
- الواقع أيها السادة أنه ليس أمامنا سوى الانتظار .. 


الأيام أثبتت لهم أن تلك المعلومة كانت صحيحة تمانا' 
تمض أشهر معدودة على ذلك الاجتماع ؛ حتى كان الرئيس 
) يقف فى مجلس الشعب ؛ ويقؤل فى حزم مقولته 


إننى مسستعد للذهاب إلى (إسرئيل) نفسهاء من أجل السلام ‏ 
وقبل أن ينتهى الرئيس المصرى من خطابه هذاء كان فريق 


ت الإسرائيلى يجتمنع مع رئيس وزراء (إسرائيل) 
رات الإسسرا 1 
ره (موشى ديان ) فى ( الحجرة المغلقة ) ٠.‏ 


وصرامة : دق (موشى ديان ) مائدة الاجتماعات 
حزم 0 ن 
, وهو يقول لرئيس الجهاز - فى ذلك الحين - 
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ت (إسحق حوفى ) لحظات » ثم أجاب مع تنهيدة أخرى * 
بالتأكيد يا سيادة رئيس الوزراء .. بالتأكيد . 
ان مبنى المخابرات الإسرائيلية ؛ حتى طلب 
إن غادر الرجلان 7 9 
حوفي ) عقد اجتماع عاجل مع رجانه ومعاونيه ‏ لبحث كل 
وت ات والتنصت المتطورة ٠‏ ومدى 
استغلال كل هذا لتحقيق ما طلبته الحكومة .. 

وكان الاجتماع مخيبًا للآمال إلى حد كبير ٠.‏ 57 

ن كثرة ما تملكه المخابرات الإسرائيلية فى هذا 
.إن كل ما ليها من معدات من طرل معروف ؛ 


ض.أجهزة.المخابرات الأخرى ؛ ومنها جهاز المخابرات 
11 ل أدوات حديثة » لم 


حرب أكتوبر 1973م : ما زلنا الخبراء فى مضمارنا .. باختصار 
أريد أن أراقسه كسا لو أننا آلهة تراقب البشر .. ارصدوا كل 
كلمة » وكل حركة ؛ وكل نفس يتردد فى صدره .. أريد أن أعرف 
]2 كيف يتصرف هذا الرجل ويفكر؛ فى كل لحظة من يومه ؟ 

تنهّد (حوفى ) ؛ وهر رأسه ء قائلاً : 

- الأمر ليس بهذه السهونة ييا سيادة الوزير , فالمصريون 
اليسوا بالسهولة التى تتصورها .. لقد تطوروا كثيرا فى السنوات 
الأخيرة ؛ والصراع المستمر بيئنا وبينهم أصقل تجاربهم وخبراتهم . 
ولم يعد من السهل خداعهم . 1 
بدأ الغضب على وجه (ديان ) ؛ وانتقل غضنبه 

رئيس الوزراء, الذ اه فلًوشدة ٠‏ ومال نحو رئيس 
0 0010 
- اسمعيا رجل " كيلية تلع جهارك هذ ماين 
الدولارات سنويًا : فلماذا تفعل هذا فى رأيك ؟ 

تند الرجل دون أن يجيب : فتابع (بيجن ) فى صرامة, سجين | ٠١١‏ والتعامل معها ٠.‏ 


0 ومن الأفضل ‏ فى هذا المجال ‏ من المخابرات المركزية 

- لأنها تعتقد أن الجهاز يمكنه تنقيذ أى مطلب للحكومة ,. مهم | ٠١‏ الأمريكية ؟1.. 1 

كان صا أو مستحيلا .. أليس كذلك ؟!.. أليست هذه مهسة رقت نفسه, الذى عقد فيه ( مناحم بيجن ) مؤة ش 

أى جهاز مخابراك ؛ فى أية دولة ؟! اا 1 
5 585 ش 


امخدحى 6 لاس ست بي ب يشب 


المتخير الند فى فندق: ( هيلتون ) ٠‏ فى (تل أبيب ): فى الثت. 
عطدر من ضير »5177م لبوجه دحونة رسي 
( السادات ) لزيارة ( القدس ) ؛ كان رجال المخابرات 2 
يستقبلون طائرة خاصة ؛ تحمل إليهم أحدث أجهزة المراقبة والتنصت 
والتصوير الدقيق . من الولايات المتحدة الأمزيكية مباشرة 
اوتقرر أن يقيم الرا ت ) فى الجن : 
ليس ( السادات ) فى الجناح الرياسى الخاص ,. 
فى دق للك داود)؛ بذ (الموسد) فى الاستد متي 


فلن الرئيس ( السادات ) رفض الدعوة الشفهية : 
أن يتسلم دعوة رسمية موثقة . مما دعا رئيس الوزراء 


إلى إرسال تلك الدعوة,الرسمية 
(سام لويس) »افق رو 0 
0 أت ) الدعوة , وتقررٌ نه 


وبدأ التنفيذ الفعلى للخطة .. 


٠افلى‏ ساعة مبكرة من صباح السادس عشن من توقمير , وقين 

ع من شروق الشمس ؛ أيقظ رجال ( الموساد ) المسئولين 

عن إدارة فندق ( الملك داود ) ؛ وطلبوا منهم استخدام الجناح الرياسى 
586 


اسيقيم قيه الرئيس ( السادات ) ؛ لأمر بالغ الأهمية والخطورة 
٠‏ وحذروهم من مجرد الإشارة إلى هذاء وإلا تم تطبيق 
إفشاء أسرار الدولة عليهم بلا رحمة ٠.‏ 
وارتجف مسنولو الفندق ؛ وخشوا أن تكون هناك خطة لاختيال 
الرئيس المصرى فى فندقهم : مما سيسىء إلى سمعتهم إلى أقصى 
اهدء إلا أن رجال المخابرات الإسرائيلية أكدوا لهم أنه لاعلااقة 
للأمر بالاغتيال من قريب أو من بعيد ٠.‏ 

إعة ومهارة » انتشر أكثر من دستة من خبراء المخابرات 
بة ؛ فى الجناح الرياسى بالفندق ؛ وراحوا يزرعون أجهزة 
والتصوير الحديثة ؛ فى أكثر من أربعين مكانا داخل الجناح .. 
اط والأثشات ؛ والأرضيات ٠‏ 
م أعادوا كل شىء 
إلى ما كان عليه بمهارة مدهشة ؛ بحيث صار من المستحيل أن 
ينتبه الفاحص المدقق لما قطوه .. 

وفى ثقة وظفر وارتياح : غادر خبراء (الموساد ) جناح الرئيس ٠‏ 
وانتقلوا إلى حجرة فى مبنى مجاور ؛ احتلها طاقم فنى ؛ قام 
بتشغيل كل الأجهزة ؛ وتجربتها أكثر من مرة؛ قبل أن يبلغ رئيسه 
أمر تجارب التشغيل إلى مدير جهاز المخايرات شخصيًا .. 


0 
3 
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و ع الى لمتشي 


ولم يكد ( إسحق حوفى ) يتلقى الخبر؛ حت 
عرد ىقني نئل 
- كل شىء على ما يرام . 

اوانتقل ارتياحه إلى الرجلين ؛ وبخاصة (ديان ) : الذى ارتسمت 
ل اي اك 

ولم يتبق سوى وصول الرئيس ( السادات ) .. 

ولكن الصورة فى ( القاهرة ) كانت تختلف كثيرًا .. 

فالرجال هناك كانوا يدركون جيدا ؛ بحكم دراست 

واتازيقهم ؛ أن الإسرالياين سييتلون قمسارى هيد 

المراقبة الرئيس ( أنور السادات ) ؛ والتنصت عليه لل 


أكد الرئيس مرة أخرى : 

. لديهم أجهزة حديثة حتمًا‎ - ٠ 

أوما مدير المخابرات برأسه متفهمًا » وقال : 

- اطمئن يا سيادة الرئيس ٠‏ 

٠‏ أشعل الرئيس (السادات ) غليونه مرة أخرى ؛ وانهمك فى 

إشعانه : كعادته كلما أراد أن يمنح نفسه مهلة للتفكير ؛ ثم قال 
لم2 

أريد أن أفكر » قبل أن ألقى نكتة مصرية صميمة ٠‏ 

أت فى حسم وثقة : 


إقامته فى ( القدس ) 

الرنيس نفسه كان َي وى 4 و 
مدير جهاز المخابرات الْمَصَرو” وغادر المي لمكن عائدًا إلى جهاز الُخابرات المصرى ٠‏ 
الرئيس دخان غليونه الشهير , ويقول لمدير المخابرات بلهجة ذات يكد يصل إليه ؛ حتى عقد اجتماعا عاجلاً مع رجاله ؛ ونقل 
مغزى : إليهم كلمات الرئيس ‏ ثم أدار عينيه فى وجوههم ؛ قائلا ؛ 


هذه العملية ليست مجرد عملية تأمين لجناح الرئيس فى قلب 
(القدس ) ؛ وإنما هى إعلان لقدرتنا وكفاءتناء ولأن عهد التفوق 
الإسرائيلى قد وَلّى ومضى إلى الأبد .. 8 


- لاحظ أن الإسرائيليين خبراء فى هذا المجال . 
ابتسم مدير المخابرات فى هدوء واثق . وهو يقول : 
- نحن أيضنا لدينا خبراؤنا يا سيادة الرئيس . 
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اش تبي تي اك “ار عار 0 


وتلقى الرجال كلمات المدير بمنتهى الحماس ٠‏ ودون إضاعة 
الحظة واحدة - كعادتهم ‏ انتقلوا إلى مرحلة العمل .. 

وفى عالم المخابرات ؛ يبدأ دائمًا بجمع المعلومات 5 

كل ما يمكن من المعلومات .. 

وبهمة لامثيل لهاء إلافى أدق مراحل الحروب , نشطت شبكة 
كاملة من عملاء جهاز المخابرات المصرى , فى كل أنحاء العالم : 
الجمع أية معلومات حول نظم التجسس والتنصت الحديثة ٠‏ وأية 
2س 
العالم ؛ وتحت أية مسميات أو مبررات .. 54 


0 غت جداثتها ونقتها وخطورتها ؛ مجرد 
«وأت ؛ يتم ته إعداناها وَإتتَاجها ؛ ف 
011 


( التجسس الصناعى ) ؛ وهو ذلك الفرع من التجسس . الذى 
يسعى خلف كل جديد وحديث ؛ فى عالم التكنولوجيا والصناعة .. 
الكشف أسراره ؛ والاستيلاء على أفكاره وتصميماته فى سباق 
المنافسة الصناعية , الذى يفوق أى سباق آخر .. 

وهذا يعنى أن التوصل إليها عسير .. 

ولكنه ليس مستحيلاً .. 
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وفى الوقت نفسه الذى قامت فيه تلك الشبكة بمهمتها » كان 
افريق آخر من الرجال» يسجن نفسه داخل حجرة كبيد.' 
فى مكان ما فى جهاز المخابرات المصرى ‏ وأمامه التصميمات 
الكاملة لفندق ( الملك داود ) ؛ ورسم مكبر خاص لجناح الرياسة ٠‏ 
المعد للرئيس ( السادات ) ٠.‏ 0 
1 . بس كل شبر : 

مر ن لجح ات عل حل رع لعز 
ا[ والمراقبة والتجسس ٠.‏ 

١‏ أإلواقع أن الجميع كانوا يقومون بعملهم بمنتهى الدقة والهمة 
لاط والبراعة ؛ و ... والسرعة ٠.‏ 


ئة مبكرة للغاية ؛ طائرة رسمية مصرية ؛ تحمل على 
ساعة مبكر: 5 15 ةم 
فى تين رجلاً؛ مع عدد من الصناديق ؛ ييلغ وزنهاأكثر من 
مائة طن .. 
91 


ادص سوسا د 
١‏ القندق وطرقاته » وحتى الشوارع عد ري 
خرجت لدراسة خط سير موكب الرئيس ؛ ولتدريب 

الخاص على التصرفء فى أحلك مواقف الطوارئا 00 
عة ثالثة راجعت كل التوصيلات الكهربية بالفندق ؛ وأ 
مولد كهربى احتياطى ؛ تحسبًا لأية محاولة متعمدة لقطع 


أوكانت تلك الطائرة تحمسل الطاقم الإدارى والأمنى ؛ طب 
للإجراءات المتعارف عليهاء لترتيب وتأمين زيارة الرئيس 
(السلداكت ) .. 


ولأول مرة بدأ القلق وفقدان الثقئة يتسللان إلى الإسرائيليين , 
خاصة أن أجهزتهم الأمنية لم يمكنها أن تتعرف إن وليل 
واحد » من بين الرجال الستين ؛ وهو وزير الدوئة المصرى 
لشئون الرياسة (حسن كامل ) .. 


المجموعات الثلاث لم تقلق الإسرائيليين ؛ الذين 
هذه الأمور .. 


وعندما وصل 
الإسرائيليون على الفور , من يضم نخبة من أفضل خبراء 
الأمن المصريين , فقد انتشر الرجال بسرعة مدهشة فى المكان » 
وانتشروا فى الفندق كله ؛ وراحوا يقومون بعملهم فى دقة 
وبراعة ٠‏ ألرتا قلق وإعجاب الإسرقييين , على الرغم منهم .. 

فكل شىء تم حسابه بدقة بالغة ؛ وعلى نحو يوحى بأن هؤلام 


من جدرانه ؛ وأرضياته ؛ وأثاثاته .. وحتى دورة مياهه 
الرجال كانوا يقيمون فى هذا الفندق بالتحديد منذ مولدهم .. م 
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اوفى ارتياع؛ أجرى رئيس فريق المراقبة تصالاً بدير 


1 اخمسين دقيقة أخرى » كاد قلب الرجل يتوقف بين ضلوعه ٠‏ 


| أعاد رئيس الطاقم القنى الاتصال به ؛ قائلاً فى أسى : 
للع رى أو مع شنا سيدى .لك تع المصريون 
بطء؛ أنهى المدير المحادثة ؛ ثم اتصل بالوزير (ديان) 
وقال عبارة واحدة : 

المصريون أفسدوا كل شىء . 

ة نفسها ء التى نطق فيها عبارته ؛ كان فريق 


المصريون » ولكنهم نجحوا حتى الآن فى تحديد مواقع ثلاثين ج 
من الأجهزة التى تم زرعها فى الجناح ؛ خلال خمس وأربعين 
ادقيقة فحسب . 
اتسعت عينا مدير جهاز المخابرات الإسرائيلى فى ذهول , قائلاً 
مستحيل .. إنها أحدث أجهزة فى العالم » ورجائنا قاموا بعملهم 


خن قيام : فديف تمكن المصريون من ..... |[ ]1[ ى يضع اللمسات الأخيرة لعمله الرائع ٠‏ 
قاطعه الرجل ؛ دون أن ينتبه من فرط انفغاله : إلى ما فى هذا 5 ما كان عليه : بمنتهى الدقة .. 
من مجافاة للذوق اعم و مجاما 


ا 0990 
ما تصورناه .. صدقنى .. لو أنك تشاهد ما أشاهده الآن . لم 
يتسع صدرك لكل دقات قلبك , 

ولم يكن المدير بحاجة فعلاً لرؤية ما يراه رئيس الطاقم الفنى 
اللمراقبة ؛ حتى يشعر بما يعنيه هذا الأخير؛ فقد ارتفعت دقات 
اقلبه بالفعل ؛ حتى خيلَ إليه أنها صارت أشبه بطبول . تدوى فى 
مبنى المخابرات كله .. 


الى 4 ١‏ 
قوز 


مساء التاسع عشر من نوفمبر 1977م ؛ تابع العالم أجسع 
الرئيس ( السادات ) إلى (القدس ) ؛ ولقانه بالقادة الإسرائيليين 
ها لوجه : ورأى العلم المصرى يخفق فى قلب ( إسرائيل ) ٠.‏ 
ولكن ما لم يره العالم فى تلك الليلة ؛ هو لحظة وصول الرئيس 
جناحه . فى فندق ( الملك داود ) ؛ عندما أدار عيليه فى 


7 ان » قبل أن يقول لرئيس طاقمه الأمنى فى هدوء : 
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- تحضرنى الآن لكثة مضرية قديمة . 
ابتسم الرجل ؛ وهو يجيب الرئيس : 


- يمكنك أن تلقى هنا كل ما تشاء من نكات 
4 اء من نكات مصرية ياسيادة 


الخفر 

ت قرية (نوسا الغيط) التابعة لمركز ( أجا ) ؛ بمحافظة 
)؛ كعادتها مع مشرق الشمس ٠‏ فى ذلك اليوم فى بداية 
بوع ؛ فى منتصف شهر مارس عام 1996م ؛ وسرعان ما دبا 

.فى طرقاتها , والذين يستعدون لركوب وسائل المواصلات 
؛ للحاق بأعمالهم فى مركز ( أجا) ؛ أو فى مدينة 
)؛ التى تبعد بضعة كيلومترات عن القرية ؛ فى حين انج 
ن إلى حقولهم : ليحرثوا ويزرعوا تلك الأراضى؛ التى, 
وعرق آبائهم وأجدادهم ؛ منذ عشرات السنين ٠.‏ 
بعة كالمعناد والجمييع منهمكون فى 


أة وفى الس 1 4 0 


: المحملة بجنود الأمن المركزى القرية ؛ وأغلقت 
٠‏ ونزل الجنود منها ينتشرون فى القرية ؛ ويحتون 
منازلها » وأعلن حظر التجول فيها ء وسط ذهول وفرع 
» الذين تساءلوا؛ فى مزيج من الدهشة والحيرة والخوف ٠‏ 
نا يحدث فى قريتهم ؛ وعن السبب الذى دعا الشرطة لمعاملتها 
هذا النحو ؟! 


وينفث دخان غليونه فى سماء الجناج وكأنه 9 
أنه أذ ايكيا ايوم الاين بهم غير يقول للإسرفيليين 
الخبراء الحقيقيون .. 


المصريون : 


81831-- -... 
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جم ارتكبه : يحيث يتم حصار قريته ومنزله٠‏ ويخيط ببه 
القت لاناية على هذا الندى ؟1 
رعة أيضًا أتى الجوابا ٠.‏ 


وعلى الرغم من الحصار وحظر التجول ‏ قتشرت فى القرية شاددط 
تقول : إن رجال الشرطة حاصروا منزلاً بعينه .. 

منزل رقيب متطوّع سابق ؛ فى البحرية المصريية : ترك الخدم 
.وأحيل إلى المعاش . منذ سنوات عديدة .. 

وتساءل أهالى القرية مرة أخرى عن سبب هذا الإجراء .. 

وقبل أن تطول تساؤلاتهم . أو نتجه إلى مواضع عديدة؛ ظهرت 
اسيارة كبيرة؛ تقل عددا من الرجال؛ وبرفقتهم ابن القرية . صاب 
ذلك المنزل المستقل : المكون من طابق واحد . والذ 
رجال الأمن المركزى .. 


واتجهث السيارة إلى ذلك المنزل ييباشرة .. 0 
00 54 5 
على خانة] .من! امع الا 00 العجيب أن (عبد الملك عبد المنعم على حامد ) قد بدا 


اولا أحد يدرى كيف توصل ابناء القرية : داخل منازلهم : إلى قل نعو مشزف الذي ؛ ققد تطوع لعل في وم 
هؤلاء الرجال الذين وصلوا مع (عبد الملك) ؛ هم عدد مي المصرية ؛ وترقى فيا حتى حصل على درجة ري , 
محققى النيابة؛ ولكن معرفتهم بهذا زادت فى حيرتهم وتوترهم ؛ قافن حب التق للف سوا وا 
وأطلقت فى أعماقهم سؤالً جديذا .. ما الذى فطه (عيد الملك) . عمله بعدهاء حتى ترك الخدمة ؛ وتمت 

احتى يحدث كل هذا ؟1 . فى عام 1978م - 


لم الذى ارتكبه ( عبد الملك ) كان رهيباء وأكثر مسن 
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1 الجمرء إلا أن تلك الشركة الإسرائيلية 
على أحر من ! . 35 
تمامًا » ولم تفكر حتى فى إرسال رفضها إليه .. 3 
ّ الملك ) مرة أخرى بالسخط والغضب ء ولكنه 
عبد ا 
اها هذ المرة؛ وم قر اتام مال صل جديد 
يطفئ نيران لهفته ويروى طموحاته المتضخمة .. 

(عبد الملك ) إلى (ليبيا ) ٠.‏ 


العديدون ؛ على إحدى السفن التابعة لشركة استثمارية شه , 
فى (الإسكتدرية) وكان من الممكن أن يترقى فيه أيضًا؛ وبي 
منصبًا يحسده عليه أقرانه . 

إلا أنه لم يفمل .. 

اشىء ما فى أعماقه كان يرفض القتزم بأى عمل رسمى منتقم 
بعد خروجه من القوات البحرية ؛ بكل التزاماتها : والضبط والربط 
فيها. 


وبسبب تمرده هذا لم تلبث 
افعاد إلى منزله فى ( 
الضئيلة » وقدرا من : 
الثرة ليست بالقصيدة ؛ راح (عبد الملك) يبحت عن عمل جديد 
يشيع طموحاته ؛ التى تضاعفث وتضاعفت ؛ وحطت أمامها كل 
القواعد والأعراف .. 
وحتى المبادئ .. 


دعن طريق البريد » خاطب (عبد الملك ) واكدة من شرئت 
الملاخة الإسرايلية؛ لعمل على مئن إحدى سفنها وراح يلت 
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ا و 200 
ة قصيرة للغاية حقق عمله بعض النجاح ؛ وبدا 
ع 1 ار 
المستقيم : وإنما لجأ إلى بعض الأساليب الملتوية » و 


مل ةك 


ينيد » والعمل لحساب المخابرات الإسرانيلية بأنواعها : 
.الحربية ( أمان ) : أو ( الموساد ) ٠.‏ 

بدأت عملية فرز وتصنيف ( عبد الملك ) بعد أيام قليلة من 
إلى ( إسرائيل ) ؛ وعمله فى ( إيلات ) ٠.‏ 3 

0 : تاك رجال المخابرات الإسرا 

ل ل 
أو الاهتمام بمصادره ٠.‏ 

وبينما كان (عبد الملك ) يسارس عمله ؛ ااقترب 


انهار نشاطه ؛ وفسدت تجارته ؛ وخسر مبلقًا ضخسًا من 

المال ؛ بسبب أساليبه الملتوية ء وطموحاته الوحشية ؛ الى 

أعمت عيئيه عن الخطوط الواضحة للعمل الجاد والشريف .. 
والعجيب أنه ؛ ومنذ عودته إلى (مضر ) , بعد فشل تجارته . 

اتجه بتفكيره كله إلى آخر مكان لايمكن أن يخطر يبال شخص 

طبيعى ؛ للبحث فيه عن عمل .. 

إلى ( إسرائيل ) ٠.‏ 

ولقد بذل ( عبد الملك ) جهودا مضنية بحق . 3 

( إسرائيل ) بدا سن أوائل عام 1994م ؛ وحتسى 

ا فى (إيلك ) . 


مط ته 


نك بدك لد ا 0ك 
ملعو .. 

ولأنه طموح؛ مثابر؛ مشتعل » ولا يقيم للمبدئ والأخلاقيت وزنا. 
كان من الطبيعى أن تتجه إليه عيون خاصة ؛ فى قلب ( إسرائيل ) .. 
عيون تقتصر مهمتها على فرز وتصنيف المصريين , الذين 
يأتون بحثا عن عمل فى ( إسرائيل ) : وتحديد العناصر الصالحة 
102 


ت على شفتى الرجل ابتسامة خبيثة ؛ وهو يجيب 


(عبد الملك ) فى لهفة : كشفت طبيعته الشرهة : 
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- لا تقل لكن .. أخبرنى عن ذلك العمل الجديد قصب : مادام 
دخله يفوق دخل عملى هذا 

تلفت الرجل حوله ؛ وهو يجيب : 

- ليس هنا .. المكان غير مناسب .. دعنا نلتقى فى السابعة . 
بعد انتهاء العمل فى نهاية شارع المينام . 

اقالها الرجل : وانصرف بخطوات واسعة سريعة : بعد أ زرع 
اللهفة والقئق والفموض أعماق ( عبد الملك ) ؛ الذى | يني 
الفور أن ذلك العمل ؛ الذى تحدث عنه الرجل ؛ ئيس عملا 0 
اوقفزت إلى ذهنه فكرة الجاسوسية ؛ ولكنه لم يرفضها تمه 
وإنما تساعل : 
- أمن 


دل سملاة دلي م يعوموم هيو 


وعلى الرغم من أنه لم يحسم هذا التساؤل تماسًا , إلا أنه 
ذهب لمقابلة الرجل؛ فى نهاية شارع الميناء . ووجد معه 
شخصنا آخر., استقبله بابتسامة كبيرة . لم تبعث الارتياح فى 
انفسه » ولكنه رحب به فى حرارة ؛ واستقل مع الرجلين سيارة 
كبيرة ؛ ذات نوافذ داكنة ؛ انطلقت بهما مبتعدة ؛ والشخص الجديد 
يتبادل الحديث مع ( عبد الملك ) فى اهتمام .. 
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تصل السيارة إلى وجهتها ؛ كان ( عبد الملك ) قد 
تصل 
7 ن اللذين يشاركانه رحلته الغامضة : يعملان فى 
الإسرائيلية .. 

يسعيان لتجنيده ٠.‏ ا 
الرغم من أن ( عبد الملك ) كان يتوقع هذاء إلا أن 
المباشرة تركت أثرها على وجهه وصوته » اللذين شحبا 
ملحوظ ؛ وهو يسأل عن بعض التفاصيل التى بدأها 


أحد الرجلين فى دهاء فى حين قهقه الثانى ضاحمًا فى 


دون 


( عبد الملك ) ؛ وهو يقول قى شىء من الشراسة : 
إتنى أربح ما يكفى بالفعل . من عملى هذا . 

الرجلين نظرة صامتة ؛ ثم أجابه الأول * 

ستريح من العمل الجديد ما يزيد كثيرًا ‏ ولكن .. 
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هتف (عبد الملك ) فى عصبية + 
٠‏ - لكن مرة أخرى ؟ 

أجابه الرجل فى صرامة : 

- بالطبع .. إننا لسنا مؤسسة خيرية .. ستربح منا الكشير. 
ولكن شرط أن تمنحنا الأكثر .. كل ما لديك . وما ستحصل عليه 


١ ,‏ عرية فر منينة [لمنصورة): ولد تعد 5 


هن معلومات عسكرية ؛ ومدنية ‏ الايضفة ون ]رتكا تاد عله انعد لقا 
كانت المواجهة مباشرة أكثر مما ينبفى؛ حتى إن 1 ات , وتعمد ألا يمكث فيها 


- ومتى تبدا ؟! 


9 
أثشاء حرب مراكة 
والجواسيس ؛ الذين سقطوا فى هاوية الخيانة والعار .. 
وفى أحد الأماكن التابعة للمفابرات الإسرائيلية ؛ التقى 
( عبد الملك ) ببعض ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية ؛ الذين 
عفدو معه عدة اجتماعات , وراحوا يستمعون على لسانه إلى بعض 
الأسرار والمعاومات العسكرية ؛ الخاصة بالقوات البحرية المصرية , 
والمنشآت الصكرية ؛ وقواعد الجيش ؛ وعن النظم المتبعة فى 
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أن وظنه ء وسلامته ؛ وأسراره 0 
0 , إلذى لم ينتبه إليه ( عبد الملك ) » ولسم يدرك 
هر أن العون لسري متك العيون الوحيدة؛ 


6ب 1 سا وك 1 ا 


كانت هناك عيون أخرى ٠‏ أكثر حدة وقوة , وبراعة .. 
عيون صقورنا .. 

صقور المخابرات العامة المصرية .. 

فمئذ للحظات الأولى. التى بدأت فيها محاولة تجنيد (عبد شنك) 
امت عيون المخابرات المصرية الأمر » وراحت تتابعه فى قتق 
واهتما ‏ بل ان تبلغ لو قن إنها حاولت تحذيره , وإشاءه حب 
السير فى طريق الخيانة : بأساليب غير مباشرة .. 


ِنَأ بسرعة ٠:‏ المخابرات المصرية؛ حتى إنه لم يحاول 
لجار وت عرقت شر وصريحة ؛ أمام 
ب ن الدولة العليا ؛ شارحًا كل ما حدث : حتى أدق تفاصيل 
.مع ضباط المخابرات الإسرائيلية .. 

انتقل محققو النيابة إلى قريته ؛ لتفتييش منزله ؛ وإجراء 
عاينة مباشرة ٠‏ وعمل مواجهة بينه وبين أفراد أسرته ٠.‏ 
الأسرة : فى مواجهة هذه الحقيقة الرهيبة ؛ وخاصة 
اء ) و( هند ) الطالبتين فى الجامعة : وابنه ( محصد) 


ولكن الرجل كان مصرً! على المئضى فى طريق 
1 


اذلك الطريق الذى انتهى به فجأة وبعد ما يزيد ' الصنايع » وابنه ( إسلام ) فى الابتدالية .. 
اذ فى اهاي ليون يتفنله ل يتوقنها قل ١‏ أحد متهم دق أن وقده جاسوس لحساب (إسرائيل)؛ 
فذات يوم 


( / رضون بشدة سفره إليهاء على الرغم مما 
وبينما يتجه : 
رجوعه فى كل مره ؛ وأجراء بعض التحقيقات التقليدية معه. 0 15 
استوقفه رجلان قوين؛ وقل أن يعغرض على ما فعادم, أب | ١‏ الكون اك أوامر أمنية بلاحقة العقدين من (إسرائيل) ٠‏ 
0 ويقلق لا حدود له: راح أبناء القرية يتابعون مح يي 
- لا تحاول يا (عبد الملك) .. أنا (ص .. ا عبد الملك ) , وكل منهم يرتجف فى أعماقه ؛ ويراجع موا 
ا - 8 السابقة ؛ ولهنته غير المحسوبة على السفر والعسل فى 
(إسرفيل) .. 


وكما سقط (عبد الملك ) فى بئر الخيانة بسرعة » اقهارت أعسايه 
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وصدر الحكم بمعاقبة ( عبد الملك ) بالأشغال الشاقة : ليدقع 

ثمن خيانته للوطن الذى أنجبه . والذى منحه يومًا كل الشرف 
والفخر؛ فداسهما بقدميه » وأزالهما بالتجسس والعار .. 

ومع سقوط الجاسوس ؛ استشعر الجميع ذلك الخطر , الذى يكمن 

ادي على جمع امال :دون لتر إلى مصائرة» لو الدوئة 

٠‏ والذى قد يؤدى بصاحبه فى النهاية 

بل الخيانة ؛ وهاوية العار . لطا وى 

مما 
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وهذا هو الخطر الحقيقى .. كل الخطر . 
١.01/3‏ 


الدلييل! 
نت أنفاس ذلك الشاب ؛ الذى لم يتجاوز الثلاثين من عمره 
اوهو يستقل سيارة من سيارات الأجرة ؛ فى ميسدان 
يس » : ويقول لقائدها فى صوت ‏ متوتر مضطرب : 


عر ما بعده ذعر ؛ وكأنما يطلب منه الراكب الاتجاه 
لأشباح أو الموت ! ولكن فى تلك الفثرة فى أواخر 
وبعد أن ذاق الشعب المصرى انتصار أكتوبر العظيم ٠‏ 
وسائل الإعلام المختلفة ؛ ما فعله جهار 
على كل المعلومات اللازمة للنصر ه 

2 حتى 
غروره؛ 


ة جيشه الزائف ؛ الذى ادعى أنه لا يهزم أبذا ! 
كل هذا ء كان من الطبيدى أن يتطلع سائق التاكسى إلى 
فى مزيج من الانبهار والاحترام ؛ وأن ينطلق على الفور ؛ 
دون أن يلقى عليه سؤالاً واحدا : وكل ذرة فى كيانه تتساءل 

علاقته بذلك الجهاز : الذى أصبح اسمه مقروذا بالمهابة 
رام والغموض فى آن واحد ! 
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وأمام المبنى الشهير ء فى كوبرى القبة , تو 
ا توقف سائق التاكسى, 

- المخابرات يا أستلذ . 

تطلع الث 98 توت 

للع الشاب إلى المبنى فى توتر قلق . استغرق بضع لحظات - 
على نحو أشارجيرة انلق ودهنته على الم من هم 
الحا كراد عبارته ٠‏ مكتفيًا بالتطلع إلى بوابة المبدى ؛ التتى 

اج منها أحد أفراد طاقم الحراسة ؛ واتجه نحوهما 
خطوات واثقة ثابتة ؛ وعلى نحو جعل الشاب 282 
ةم فغر ةوبش فى عت ماف ب 

انحوه مباشرة ؛ بعد أن اتصرفت 5 ة 

لهجا هال ا ار وتشاله فى 


الشاب لعابه مرة أخرى : فى صعوبة أكثر ء وهو يجيب : 

أريد الإبلاغ عن .. عن ٠.‏ 

يستطع إكمال عبارته : إلا أن رجل الأمن المدرب فهم الموقف 

ا» فدعاه إلى الدخول » وهو يمنحه ابتسامة هادلة ؛ قائلا ؛ 

,تفضل بالانتظار قليلاً؛ حتى أبلغ المسئولين ٠‏ 

ولم يصدق الشاب نفسه : وهو يعبر بوابة مبنى المخابرات 

فى حجرة الاستقبال الصغيرة المجاورة للبوابة ؛ 

بأحد المسئولين .. 

أولم يصدق نفسه أكثر عندما وجد نفسه يجلس أمام أحدهم ٠‏ 

ذا هادئ قبل أن تمر ربع ساعة على وصوله إلى 
المخابرات 


- تفضل يا أستاذ (وجدى ) .. أخبرونى أنك تريد الإبلاغ عن 
- أريد مقابلة أحد المسئولين هنا . افا 
- سأله الرجل فى اهتمام : 


- بشأن ماذا ؟ اعتدل رجل المخابرات ؛ وهو يحدثه فى هدوء واهتمام : 
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التقط ( وجدى ) نفسًا عميق د 
0-0 عميًا : فى محاولة للمسيطرة عدى 
تسسا فل أن يقول فى توتر شديد . ودموع عجيبة تترقرقه 
- إننى أشك فى أن صديق عمرى جا .. جاسوس . 

نطق الكلمة الأخيرة بلسان يتمزق ألما ومرارة . ويصوت / 
يكافج دموعه فى صعوبة ؛ فصمت رجل المخابرت تمت" 
ليفسح له فرصة إفراغ كل مشاعره وعواطفه , قبل أن يندف” 


الشاب فجاة مكملاً : 


- (عصام) هو صديق صرى . منذ عن طفنين فإ الك 


البتدائية ؛ ولكنه تغير تمامًا بعد سقره إلى (إيطائيا) , و .. 


قص على الأمر كله ؛ بكل التفاصيل » حتى التتى تبدقو. 
فهة أو بسيطة . 

[وجدى ) برأسه موافقًاء ثم اعتدل فى مجلسه ؛ والتقط 
أعميقًا مرة أخرى .. و ... 


الإسكندرية ) الساحلية 
١‏ وعلى الرغم من أن والدة ؛ الب 


و 
أووينق الينيا ' لتر 
0 ض القن كلم يبك نع" 1 ا 
4 0 الجوار ‏ فإن ( عصام ) نشأ كفرع فاسد فى شجرة طيية 


فى مجلسه ؛ وضغط زرا أمامء . قائلاً : شقيقانه عافن فج 

رء فين (- 3 3 

- كوب ليمون بارد بسرعة . ا 

مضت عشر دقائق أخرى , قبل أن يتداول (وجدى ) كوب 1 الذه إصلاحه وتقويمه عشرات المرات ؛ ودع كل 

الموة وتاك جل . وستي مك ل ني اد يا جه أن يوليه سواء السبيل» إل ,)ا 

. طوال هذه القترة فى صير » قبل أن يديل نحوم. وك مارفا ء عنيدًا: غاضبًا دومًا بلاسبب ؛ متعثرًا فى دراسته ؛ 
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سه 


1510 
أنه حصل على شهادته الابتدانية بالكاد .. ولكنه لم ينجع 
فى تكرار هذه المصادفة فى المرحلة بسب 0 
شهادته مرتين ؛ قبل أن يتمرد على الفشل يأسلوب ب +" 
الع فير درك لدراسة » في تلك المرلة المبكرة . د 
يتجه إلى منطقة الجمارك ؛ بحنًا عن أى عبل هناف ٠.‏ 7 007/ عام من التخطيط لاحت أمامه الفرصة .. وكانت فرصة 
:عرض عليه أحد بلطجية المنطقة قرصة للسفر إلى ( إيطائيا ) 
مضموئة مقابل ألف جنيه ٠.‏ 


للبلطجى ؛ الذى منحه تلك التأشيرة المزورة: وأرسله مع 
بعة من أصحاب التأشيراك السائلة فى فوج غير رسمى 
(إيطتيا) .. 

وكانت أول عملية يفلت بها (عصام ) ! 
فعلى الرغم من أن كل من سافروا فى تلك الفترة ؛ قد وقعوا 
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فى يد السلطات الإيطالية التى أثبتت زيف تأشيراتهم , وأعادتهر 
إلى (معبر ) فإن (عصام ) قد أقات من هذاء ووجد لفسه بو 
داخل (إيطاليا) .. 

وانقطعت أخباره تمامًا عن كل من يعرفه فى مصر .. 

وعلى الرغم مما فعله بأمه ‏ فقد سالت دموعها أنهارًا : لهفة 
وشوف ليه ؛ فى حين راح والده يدعو الله _ سبحقه وتعط 
فى كل صلاة : أن يعيد إليه ابنه سالمًا .. 


وبعد عام تقرييًا ٠‏ بدأت أخبار ( عصام ) تتسلل إلى ( فم 
من خلال بعش العائدين من إيطاليا. ومن عاص يالل | 


طبق روئيسى : على مائدة كل عاند 


90 


شهير للسيارات ؛ بعد حصوله على تأشيرة إقامة صحيحة ٠‏ واهتمامه 
بكل مصرى يصل إلى (روما) ٠‏ وكرمه وسخاله .. و ... 


وارتاح والداه لتدك الأخبار ؛ وإن لم تخفف لهفتهما لعودة 
و كه 


عاد عصام ! 


احمل ( عصام ) مع عودته أيضنًا حقيبة كبيرة من الهداياء 
وأمه وشقيقته . وخص الم بكمية من الخ والمجوهرات ٠‏ 
ما سرقه عشر مرات على الأقل ٠‏ 

الشعب المصرى غسلت عودته كل ما فعله قبل سفره ؛ 


تلك السنوات الخمس ؛ كان ( وجدى ) صديق عر 
) . قد التحق بالقوات البحرية ؛ وأصبح رقيبًا على واحدة 
واشتهر بالجدة والصرامة ؛ وحمسن المسير 


ما أكثر من اللازم : عندما علم بوظيفة صديقه ؛ وراح يلقى 
عشرات الأسئلة : حول طبيعة عمله » وموقعه » وسماته ٠.‏ 
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البحرية ؛ وإن لم يحرم صديقه من بعض الإجابات البسيطة التدى 
لاتشبع ولا تغلى من جوع .. 

وسافر (عصام ) بعد ثلاثة أسابيع . علدا بزوجته وطفاتيه بر 
إياليا  )‏ بعد أن أصر على الحصول على عنوان (وجدى ) 
وأرقام هواتفه » مؤكذا أنه سيظل على اتصال دائم يه .. 

وكانت هذه هى البداية .. 

فلقد بدأ ( 


دتى يترك له فرصة الاستطراد ؛ إلى 

بحرف واحد ؛ حتى 3 1 
انتهى من روايته : فاعتدل رجل المخابرات فى مقعده وقال : 

را جيدًا وقرارًا صائبًا : أن تأتى لتبلغنا بما لديك من 
كان أمرًا جيذا 1 
ايا (وجدى) .. والآن اشرك لنا الأمر كله ؛ مسنعاود 
بك قريبًا بإذن الله ٠.‏ 1 
(وجدى ) فى لهفة : 


أن أعرف .. هل ( عصام ) جاسوس أو لا ؟ 
د سردن 


ستعرف ياسيد (وجدى ) .. ستعرف فى الوقت المناسب 


عصام ) يزور (مصر ) وحده مرة كل شهرين ؛ وفي 


كل زيارة كان يغمر صديقه ( وجدى ) بالهدايا ؛ ويقض َ 
طوبلا ؛ كان الحديث يدور فيه فى أغلبه : حول ١‏ ا 
وتطورهاء وتسليحها .. 


م هرة فبوة ؛ شع( وجدى ) بالقلق _من أسئلة , 
ل وب 0 
يلم بها مدلى ,أ 3 


0 مكتبه فى صندوق مغلق ؛ ووقع بتسلمه , 
ولقد قضى (وجدى ) ثلاثة أيم كاملة ؛ وهو يتقلب فى فزاشه , 0 
عاجزا عن النوم ؛ وهو يفكر فى قرار خطير للغاية ؛ ثم لم ينث 


كنت ن من تلك الواقعة » كان 
أن حزم أمره؛ وحصل على إجازة وسافر إلى القاهرة؛ لييلخ فمنذ فترة ليست بالقليلة » وقبيل عامين من 


قد جذب انتباه المراقبين : من رجال المخابرات 
مي عب (عصام) قد جنب 1 
00 العامة ؛ خاصة مع اهتمامه الزائد بكل المصريين الذين يصلون 
ولقد استمع إليه رجأل المخابرات فى هدوء وصمت تامين ودون العامة ؛ خاصة مع 
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إلى (روما  )‏ وإصراره على الارتباط بهم ؛ وربطهم بكرمه وسخاده 
الزائدين .. 

ومن خلال رجال المخابرات المصرية فى أنحاء ( إيطائيا ) 
بدأت عملية جمع معلومات كبرى . عن ( عصام ) وبداياقه في 
( إيطانيا) .. 

وأول ما ضاعف الشكوك حوله : هو نجاحه فى دخول (إيطائيا ) 
بتأشيرة مزورة ؛ انكشفت مثيلاتها بسهولة ؛ فى الفترة الزمنية 
نفسها 

وبنشسية ترج فسغيرت » كان هذ يوحي بان بسل1 1 
دي دلي 


ا 
.وطوال العامين كان ( عصام ) يخضع لمراقبة دقيقة متواصلة . 


من قبل جهاز المخابرات العامة المصرية ؛ لتحديد هويته . وأسلوب 0 وف فى شدولة ارخ 
عمله ؛ والجهة التى يعمل لحسابها بالضبط .. ومع الوقت . 
انكشفت لعبة ( عصام ) .. 
القد كان يعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية ‏ التى عهدت إليه 
بمهمة انتقاء الغاصر الصائحة للتجنيد؛ من بين الشباب المصرى . 
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اى يصل إلى ( إيطاليا) : دون ترتيب وتخطيط مسيق ؛ بحنًا 
ست 9 
.. كان (عصام ) يلعب دور! يطلق عليه (16اوم8) ٠‏ 
1 دور حيوى بلنسبة لأى جهداز مخابرات ؛ لأنه يعمد على 
خص من جنسية المراد تجنيدهم ؛ بحيث يكتسب ثقتهم وودهم 
ى صدرعة ؛ خاصة أنهم يصلون إلى ( أوروبا ) والخوف يملأ 
من الفشل والضياع .. 

َمِل أنه فى نفس الوقت ؛ الذى جاء فيه (وجدى ) للإبلاغ 
مُق عمره» كانت المخابرات العسامة تسعى لإيجاد دليل 
1 يقلى لإثبات تهدة الغيئة على (عصام ) ؛ بحيث يمكن 


وهذا يعنى أن ( وجدى ) قد جاء فى موعده تمامًا ! 

ويمنتهى السرعة والنشاط راح رجال المخابرات العامة يجرون 

: ان كول (وجدور) لا . اتوم م لاخبرك الخريية؟ 
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ايعترض (وجدى ) على المبدأء ولكنه بدأ يساوم فى 
8 ه لمد عصام بمزيد من المعلومات ؛ لو أن 
سيكون مجزيًا فى كل مرة ٠.‏ 

هنا .. وقع (عصام ) فى أكبر خطا ؛ يمكن أن يقع فيه جاسوس ! 
بدأ محاولة تجنيد (وجدى ) » دون الرجوع إلى رؤسائه ؛ 
ضابط الحالة المسئول عن تصرفاته وخطواته التالية .. 


حتى ثبت إخلاصه ؛ وحسن سيره وسلوكه وانتمائه الحقيقى للوطن 
الذى أنجبه . وعلمه وأنشاه .. 

ثم تم الاتصال به مرة أخرى . ولكن لهدف مختلف هذه المرة . 
وبعد أسبوعين سن هذا الاتصال الأخير ؛ وصل (عصام) إلى 
الإسكندرية ) فى زيارته المعتادة ؛ وهرع من فوره إلى 
(وجدى ) ؛ الذى استقبله بشىء من التحفظ هذه المرء... وى ل 


0 ال 
1 + جاتر قطاة سد 7 عندما صارحه 
للح الروسية تى فى موزة دوك تبرية »و التصريح بهويتها .. ثم طلب منه إمداده بالمعلومات » 
00 التسليح والتطوير فى القوات البحرية المصرية مقابل راب 


ولقد بدا وكأن (وجدى ) مستيد للإجابة على الأسئلة بكل 
مايعرفه من 1 8 1 
0 ع 


ولأن صداقتهما طويلة للغاية ؛ ولأنه من الصير على الفصن 
الفاسد ؛ أن يدرك وجدود أغصان طيبة : فى الشرة ذاتها . فقد 
بدأ ( عصام ) يساوم صديق عمره على تلك المعلومات الصسكرية 
ويحاول إغراءه بالسال ؛ ويقرصة عمل مثالية فى (إيطائيا): 
فور قبول استقالته من القوات البخرية .. و .. 


وانتقلوا إلى الخطوة التالية مباشرة .. 
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ولقد كان وقع الصدمة صاعقًا على (عصام ) عندما واجهه 
وكيل نيابة أمن الدولة » مع رجال المخابرات العامة ؛ بالتهمة 
المنسوبة إليه » مع دليل إدانته ١‏ الذى لا يقبل الشك .. 

ولقد حاول ( عصام ) الفرار من التهمة ؛ محتميًا بالجنسية , 
الإيطالية ٠‏ إلا أن وكيل النيابة أخبره أنه مازال يحتفظ بالجنسية عبر إحدى حجراته الواسعة » التى ضمت لخبة من أفضل 
المصرية ؛ مما يجعله أمام تهمة خيانة صريحة لا تقبل الجدل . جل المخابرات العامة المصرية » فى ذلك العين ؛ واللنن 
وهنا انهار ( عصام ) تماما ء وأدلى باعتراف تفصيلى ؛ وقع 39 
عليه دون ضغط أو إكراه .. 


وف ثاء سخمة , فتى (وجدى ) بشيدته ريلك 


( عصام ) .. صديق عمره. الذى خان الوطن ؛ وتعاون مع العدو , 


ونال فى النهاية حكما الميجن خمسةيعشر عامًاء مع الأشغل الشاقة . 
أما (وجدى بع 
سماع الحكم -- 


ولكن كان واثقا فى الوقت :فسه ؛ بأنه قد أدى واجبه ‏ الذى 
يحتمه عليه ضميره ؛ وتحتمه عليه وظيفته ٠‏ وأنه قد قدم دليلاً 
جديذا وقويًا على الحب .. 

حب (مصر) .. 


الذئب 
ات الشمس إلى المغيب » فى ذلك اليوم : الشانى والعشرين 
بن فبراير عام 1965م + واحتضرت أشعتها الأخيرة فوق ذلك 


الرعيل الأول لجهاز المخابرات المصرى (ع .خ )1 
قا واحدة من أخطر القضايا ؛ التى حظت باهتمام ورعاية 
َراممتولى الدولة ؛ فى تلك الفترة من تاريخ (مصر ) ٠.‏ 
مع ا 


تى ألهبت حماس الرجال فى (مصر) ؛ وأشعلت 
التى اعتادت 


. وعلى رأسها (إسرائيل) .. 
فمنذ أواخر الخمسينيات , وبعد عام واحد من العدوان الثلاشى 
؛ تت لقا السياسية والصعرية قرا رقع كشا 


لشن ؛ سما بن لون اين .. 


300 


1 126 


ومن منطلق هذه السياسة ٠‏ تقرر البدء 03 
وش رفك شت لت بورع ب 
ذات الرءوس التدميرية شديدة المفعول .. ب 

ولأن الألمان هم الأب الشرعى لصناعة. اي 
الصاروخين (ف1) وف 3): إل الحربه لاني لق 
واللذين كبدا ( بريطانيا) خسائر فادحة فى أيام معدودات : كاد 
تقلب نتائج الحرب آنذاك رأمنًا على عقب ؛ فقد استقدمت 
( مصر ) عدا ستن أفضل العلماء والخبراء !! نْ 
المجال فى نهاية عام 1957م : على نحو محاط ١‏ 


هذا 


ب 
). 


وطوال السنوات الثلاث الثالية تقريبًا مض 
تحت غطا دكي تترييًا نضين العِل لي رقم 
وساق تحت غطاء من السرية المطلقة ؛ حتى حانت 1 
٠|‏ الابدمتها.. حتى حانت اللحظة التى 
الحظة الإعلان عما يجرى تحت السطع .. 


128 


| 


الى 21 يوليو عام 1962م؛ وقى حضور الرليمس 
عبد الناصر) ؛ والمشير ( عبد الحكيم عامر) » وعدد من 
مجلس قيادة الثورة السابق , ومعاونى الرئيس ٠‏ وقادة القوات 
وأمام حشد من العلماء والصحقيين العرب والأجانب ٠‏ 
|أربعة صواريخ وراء بعضهاء معلنة مولد الجيل الأول من 
بعيدة المدى : من طرازى ( القاهرة ) و( الظافر ) .. 
ومن هنا كانت البداية » فقد جن جنون ( إسرائيل ) ؛ واششتعل 
لذعرء واجتمع قادتها فى هلع لدراسة الأمر ؛ وبحث 
وتدميره » ووأده فى مهده .. 
ذلك الاجتماع خرجت خطة مجدونة ؛ لشن غارة جوية 
القاعدة ؛ التى أطلقت منها الصواريخ الأربعة ؛ شم لم تلبدث 
ن خف 


. لاستحالة تنفيذها. عمليا ؛ 
وتران شتقة (سرانه 
اريخ البعيدة المدى ؛ فى ضرب انيل ؛ لو أنها 
المزيد منها فى قاعدة أخرى ٠٠‏ 
1 لذا فقد بدأت مناقشة الأمر من الاتجاه الآخر , الذى تميل إليه 
(إسرائيل ) مئذ قيامها ٠.‏ 
الضرب تحت الحزام ٠‏ 
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وهكذا تم تسليم العملية برمتها للمخابرات الإسرقيلية» التى قررن 


بدورها إسنادها إلى واحد من أخطر رجالها فى تلك الفترة .. 

( يوهان فولفجائج سيجوند لتوتز) .. 

ولقد ولد لوتر) هذا فى (مانهايم ) بألماقيا عام 1921م ؛ وكانت ألمانيا) : حيث راح يبنى ساتره الرئيسى' . 
أنه مس يهودية؛ أن وه دير مسرح مسيحن فى (داين ٠‏ أ تسريه كجلي: عريل أصال مقي خدم فى جين 


ولقد انفصل أبواه بالطلاق ؛ وغادرت الأم وابنها ( المانيا) إلى 
(فلسطين ) : بعد تولى (هتلر) السلطة ؛ وظهور ميوله العدوانية 
تجاه اليهود .. 5 

وفى (فلسطين ٠)‏ غير (فونفجائج لوتز) سمه إلى رق 
جور أريه ) ؛ ودرس الزراعة فى مدرسة (بن شايمن ) . فى 
شرق (تل أبيبي) ؛ وا ا 


وام ؛ تم إرسال (لوتز ) إلى (مصر ) ؛ مع 
لالس به» إقامة مزرعة لتربية القيول وتدرييهاء 
وخصوصًا مجتمع ضباط الجيش 
مرادفا لاسمه الألمانن 
ومع تداع كد أوتز) لصلح الإنجديز. 
خلف خطوط الألمان : فى شمال ( أفريقيا) » ثم لم يلبث أن انضم 
إلى العصابات الصهيونية ؛ فى عام 1948م ؛ وحتى إعلان قي 
دولة (إسرائيل ) .. 


وعندما استقر به الحال هناك ؛ ونظرًا لتاريخه السابق جندته 
المخابرات الإسرائيلية » وأسندت إليه مهمة خاصة .. هى أن يعود 


محل مر 


تخدم : بعد منتصف الليل ؛ جهاز 
وبنفس النشاط؛ كان يستخدم » 
إرسال صغير لإرسال تقاريره المفصلة إلى (تل أبيب ) ٠.‏ 
وعلى الرغم من ذكاقه لذ » ومهارقه لحنت ,لي وي 
لوت) أقدم ذات مرة غلى حماقة ؛ كادت تصيبا 
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الإسرائيليين بالجدون فى حينها . فأثناء إحدى رحلات» «« 
( أدددبا ) فى يوينو 1962م . لتسليم أحد التقارير لضابط 2203 
الخاص به ؛ وفى قطار ليلى متجه إلى ( باريس ) ٠‏ انجذب المميل 
المدرب إلى فاتنة شقراء , زرقاء العينين . تدعى ( فالتراود مانا 
كلارا أثويمان ) ؛ ولم يمض أسبوعان - ودون أن يستشير حي 
رؤساءه- حتى كان (لوتز) قد تزوج (فالتراود ) وعاد بها بو 
( القاهرة ) بكل بساطة .. 
ولكن غضب الإسرائيليين لم يلبث أن هدأ . عندما عرفت 
(فالتراود ) العمل الحقيقى لزوجها ء وقررت أن تعاون[قة] 
هكذا بنفس البساطة .. 0 
وفى تلك الفترة اشتعلت حرب .ايخ ٠‏ وقرر الإسرائيليون 
إسنادها م ١‏ 
بث الرعب ؛ المشرفين على”"صنا: 
الصواريخ المصرية ؛ ودفعهم إلسى التخلى عن المشروع . والعودة 
إلى بلادهم ٠‏ أو حتى قتلهم » لو اقتضى الأمر .. 
المهم أن يتوقف مشروع إنتاج الصواريخ المصرية بعيدة المدى .. 
وبأى ثمن .. 
وبنفس نشاطه الجم ٠‏ راح (لوتز ) يوسع من دائرة اتصائقه , 
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اء الألمان خطابات مجهولة ؛ تحثرهم 
تلقى الخبرا 1 
في مشروع المواريع : وتحضهم على هجرة؛ من 
الشخصى .. 0 
ات تحوى النصائح والتحذيرات فقط ٠.‏ 
اتحوى ما هو أخظر ٠.‏ 
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وقبل أن يبرد هذا الأمر ٠‏ وفى يناير 1963م ؛ وصل طرد عادي 
إلى أحد المصانع الحربية المصرية : يحوى أربعة (كتالوجات) 
ألمانية ضخمة , وحضرت اللجنة الفنية لفحصه , كما تقتضى 
التعليمات ؛ ولم يكد أحد أعضائها يلتقط أحد ( الكتالوجات ) حت 
دوى أنفجار قوى وتحؤل المكان فى لحظات إلى شظايا وأشلاء ” 
واكتظ بالقتلى والجرحى والمصابين .. 

وفى نفس الوقت تقريبًا . جرت محاولة لاغتيال الدكتدور 
( هانز كلاينن فختر ) أحد العلماء الألمان العاملين فى مشروع 
السواريخ المصرية.» فى مدينة (لوراع ) الأماية .]1 
وباعت المحاولة بالفشل .. 2 


العالم الألمانى ( بول جيركه ) فى مدينة ( بال ) السويسرية » 
بدهما صراحة بقتل والدهما والقضاء عليه ء إذا لم ينسحب 
من مشروع إنتاج الصواريخ المصرية .. ومما لا شك فيه 


كُثير من توازنهم وثقتهم بألفسهم .. 
حديثه إلى ( هشام أبو ظهر ) رليس تحرير جريدة ( المحرر) 


وعلى الرغم من أن,الرجل قدبتلقى خطابات تهديد عنيفة ,ابد أول أعدادها» فى أول أبريل 1963م ؛ أعلن 
2 1 هم 
ليكمل العمل سذاه إل المتفجرة مشروع 
ولأن تلك المحاولات لم تؤت ثمارها . والمشروع لم يتوقف , 


بل أصبع المصريون أكثر خبرة بموضوع الطرود والرسائل وهكذا انتقلت الحرب إلى العلانية .. 
المتفجرة » ونجحوا فى إبطال مفعولها كلهاء بعد حادث خطاب 1 
(بيلز) وطرد المصنع الحربى ؛ لجا الإسرائيليون إلى محاولة 
أكثر جرأة ؛ فقد التقى الإسرائيلى (جوزيف بن جال ) شخصيً 
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افمنذ بداية اللعبة ؛ انطلقوا عبر قنواتهم السرية » التى يميلون 
ليها ٠‏ ويشعرون بالارتياح أكثر من خلالها ٠.‏ 
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والآن أربكتهم العلانية : التى دقعهم إليها الرئيش المصرى دذذا 
اليجبرهم على خوض الحرب بالأسلوب الذى نقضله نحن .. 
واستغرقت ( إسرائيل ) وقنًا طويلاً. قبل أن تفيق من ترنحها , 
وتعلن حربها , ففى الحادى والعشرين من مارس 1964م ؛ طائبت 
( إسرائيل ) ( ألمانيا الغربية ) رسميًا بوقف نشاط العلماء الألمان 
فى (مصر ) ؛ ولكن ( ألمانيا ) أعلنت ؛ فى اليوم التالى مباش , ٠:‏ ١ن‏ ؛ , ,لنطوء أقداء رحلاقة إلنئ 
أن دستورها ؛ والنظم الحرة فيها ؛ تمنعها من الحجر على حرية الظاررهم ؛ ودرسوة سا لعب ماده ١‏ 

أبنائها ؛ فى العمل فى أى مكان يرونه : وفى أى مجال قبولة.ر 
وفى ذلك الوقت ؛ كان نشاط (لوتز ) قد بلغ ذروتة ديا ٠‏ 7 
وكانت المخابرات الإسرائيلية تبذل قصارى جهدها ؛ للاستفادة 


2 نء الذين يشبرفؤن على غمله ٠:‏ 
من وجودة (القافة)؛ إلى أقصى حد .. ل 
//06111 ا 


وسهر الإسرانيليون الليالى ؛ لوضع خطة جديدة للتخللص من مطروح) كان رجلل المخابرات (ع ,خ ) يتخذ قراره 
العلماء الألمان » وتدمير مشروع الصواريخ المصرى بالاستعانة : 17 
بنجاح وتألق أقوى جواسيسهم فى ( مصر ) (يوهان فلونجانج منزله : فى مساء 22 فبراير 1965م ؛ والالتعاش 
5 وعاد (لوتز ) إلى منزا 2 
امرعواة وان الا دع فستعطلة أنه لج نحي ون ب ولنى] فنع 
ولكن كل الخطة التى وضعها الإسرائيليون . كانت تفتقر إلى جرس الباب انطلق » بعد قليل من عودتهما ؛ و 
معلومة واحدة غاية فى الأهمية .. 
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( لوتز ) الباب بنفسه ٠‏ فوجئ بعدد من رجال المخابرات العا 
المصرية ؛ وتيابة أمن الدولة العليا وعرفه رئيس نيابة أمن 
بنفسه ؛ ثم أخبره أنه هناك أسرا بإلقناء القبض عليه و:: تيش 
فيلته ‏ وأنهم انتظروا عودته لتفتيش الفيلا فى وجوده .' 
اوعلى الرغم من المفاجأة ومن الانهيار الذى أصاب زوجته : له 
(الوتز ) متماسكاء متملقًا نفسه إلى حد كبير , حتى وصل التفتيئن 
إلى حجرة نومه ؛ والتقط أحد رجال المخابرات ميزائًا صغيرًا من 
دولاب (لوتز ) ٠‏ وطلب منه فتخ غطائه ٠‏ وفك أجزائه الداخلية 

هنا فقط أدرك (لوتز) أنه وقع لا محانة . ففى تجو, 
كان يستقر جهازا لاسلكى صغيران ؛ يستخدمهما إإر؛ 
إلى رؤسائه فى (تل أبيب ) 


وررتستسة امس 

21 أشبطن : علدما صدر الخ يعي ولاك 
وحتى غرامة مالية ضخمة ؛ وبالأشفال 
نيدوت لتراه 0 


دفي 

يصافح را 

صار على درأ 

- أهلكم .. من الواضح أنكم تعرفون كل شوم . 


ثم اتجه إلى مخبأ آخر فى الدولاب؛ وأخرج عبوة متفجرات . 
وهو يتابع فى مرارة ؛ 


- دعونا لانضيع الوقت إذن . 
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كرفإَباء نعسية. 
' انيلية : معلنة ذلك 
/ 8 نة المخابرات الإسرا 
0 از وعميله الأول فى (مصر ) .. 
لذريع ٠‏ 7 يق 
الصيل الذى حمل اسم الذنب ؛ فافترسته ذئاب حقيقية 


ِ. 0 جا ع #* 
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الشقيقان.. 

على الرغم من الكتفين العريضتين والجسد القوى الممشوق , 
الذلك الرجل المتين البنيان؛ الذى هبط من سيارته الصغيرة , أما, 
مبنى المخابرات العامة المصرية ؛ فى أوائل يناير , عام 7 


أريد مقابلة أحد المسئولين هنا . / 

لم يكن من المعتاد أن المألوف أن يحدث هذا ء فى لكا انط 
التى أعقبت حرب أكتوبر , ووقف إطلاق الثارء واستقرار الام 
على الجبهة ‏ إلا أن حارس الأمن بدا مدربًا على مشل هذ 
المواقف وهل]آيست 5 
يطلب الإطلا: 7 
مجاورة لبوابة المبنى ‏ ثم يستاذنه بأدب جم فى أن يغيب عنه 


لبعض الوقت ؛ وهو يقدم له عددًا من الصحف والمجلات 
اليطالعها أثناء انتظاره . 


ا 
قبل الأوان » قدم لبه نفسيه مسي ور وم لي 

ن السبب الذى . 
مرا بالجها» وهنا كما كان الزجل يكلم 


يوون 


تالجع رجل المخابرات فى مكتبه؛ أنه فى امام 


.دتشت ؟1 


ولكن الرجل لم يستطع التقاط مجلة واحدة: وهو يفرك كفيه 

فى توتر بالغ طوال الوقت ٠‏ ويراجع موقفه ألف مرة, خشية أن 

ايكون قد ارتكب أكبر حماقة فى حياته ؛ بقدومه إلى قلعة الأسرار 
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الرجل يجيب فى انفعال : 5 
00 
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3-6" 
تتنامسب مع دخله المتواضع , ومستؤى أسرته العادية . 


أثم فجأة ظهرت عليه علامات الث . 
3 علامات الثراء والبذخ. وراح ينفق فى سعة 3 
ا 
أسائه , 5 ث أن 5 + 0 
ل على الرغم من أنه لا يرتبط بأى عمل الود إلى الخارج ؛ و« 
شبك رجل المخابرات اللدكرك للغلية على ما أبلقتنا به .. لقند انتصرنا بفضيل 
ا لاا كد لوتيد رتت فى كله بن أمثاك : ولكن دا تحتفظ بالأمر سا بينا لبعض 
قبل أن يقول فى بطم . وجهه من أية اتفعالات 0 هل تعدنى بهذا ؟!1 
| - أهذا ما جعلك دش 0 0 ١‏ مفعمًا بالحماس والارتياح ؛ وهو يلقى إليه وخ ب ء 
١‏ : اتشك فى كونه جاسومنا ؟ 11 0 له , وقد انزاح عن كاهله حمل ثقيل ؛ وامتل 
حرك الرجل رأسه فى قوة . مجيبًا : ال نيزر عارم بأنه قد أدى واجيه ؛ وضع الأمر فى أيند 
- كلا .. إنه ينا - ين على التعامل معه ٠.‏ 
ال 00 
0 ا 
وفى هذه المرة أيضا لم يحمل الإيقاع بجاسوء آخرء يعمل لحساب العدى الإسرائيلى ؛ فى 
وجه رجل المخايرات أية ارعس هدي بدأت فيها (مصن) عدليات إهادة البنساء؟ 


انفعالات , : 
عالات ؛ على الرغم فى أن شيئًا ما قد اشت 
ماماطلة مد شو 1 
اللموقف .. والاحتمالات المنطقيمة 
ورجال المخابرات خاصة لديهم حاسة مدهشة فى هذا الشأن .. 
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وحصاد نتائج نصر أكتوبر المجيد ٠.‏ ٍ 
وعلى قفور , غادر (نكر ) ذلك لمكتب» الذى لتقى فيه اللخ ؛ 
وهجه مباشرة إلى مكتب رئيس » ليطرح عليه الأمر كله :. 
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(نادر) أو يتصور؛ عندما 
7 مما كان يتوقع 
ولا أحد يمكن أن يعلم بالطبع ؛ تفاصيل الحديث ‏ الذى دار بين ١‏ 00 
الرجلين ولكنه انتهى إلى إسناد العملية كلها لرجل المخابرات 7 
( نادر) ؛ مع وضعها فى خانة الأمور المهمة والعاجلة .. حملت معها 
ومنذ تلك اللحظة ؛ بدأ (نادر ) تحرياته .. أة مدهشة .. 
وانطلق ريق عسل مدرب . من الطراز الأول ؛ لجمع كل 
المعلومات الممكئة عن المجند (أمين محمود محمد ) .. 
دعن حياته ؛ وعمله ؛ وأقاربه ؛ وأصدقائه .. 
وحتى عن عاداته وتقاليده .. 11 
ولأن الرجال محترفون بحق ؛ فقد راحوا يجمعون المملومن" 
من كل الاتجاهات بمنتهى الدقة والسرعة والإتقان .. 


7ت قط 


وكما يحدث فى لعبة ( البازل ) : راحت الصورة تتضح أكثر 
وأكثر ؛ مع كل معلومة جديدة .. 


وكل استنباط جديد . 
وفى النهاية بدت الصورة واضحة .. 
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ثتيقه اشقيقه (السيد محمود محمد ) .. هذا هو الجاسوس 


( السيد,محمود محمد ) سكندرى . من مواليد 1926م » قضى 
طفولته وصباه فيهاء ولم يستطع إكمال دراسته؛ فتركها قبل 
الإعدادية ؛ واتجه إلى الأعمال البحرية : حتى استطاع أن يمتلك 
يومًا نسبة كبيرة فى باخرة تجارية لبنانية (ميم باهى ) ٠‏ كان 
يعمل مساعدا للقبطان فيها .. 

اوكعادة أنصاف المتعلمين ٠‏ لم يكد ( السيد ) يشعر بنجاحه . 
حتى كان أول ما فعله هو أن تزوج مرة أخرى ٠‏ وراح ينفق على 
بيتين بدلا من بيت واحد ؛ مما كان له أشر عكسى على أرباحه 
ونفقاته ؛ على نحو لم يكن يتوقعه .. 

واه سفره إلى (روما)» اتقى (لسيد) يصنيق بولط قوب 
من زملاء الصباء وليالى الكورنيش الدافئة ‏ يدعى ( فيتوريد ) ٠,‏ 


كان يعمل ضابطا إدارًا في إحدى إلسفن الإيطالية .. 

١م‏ : 
بعد استعراض:وابلتز ١‏ للوجة 
كرم سكندرية اتقليذر اك 


الماذا لااتأتى لزيارتى فى ( الإسكندرية ) ؟!.. سيسعدنى للغاية 
أن نستعيد ذكرياتنا على الطبيعة هناك .. 

صمت ( فيتوريو ) بعض الوقت : وهو يتطلع إليه بنظرة ثاقبة . قبل 
أن ترتسم على شفتيه ابتسامة هادئة » ويقول : 

- وَلِمَ لا ؟! 


كان [السيد ) يتصور أن الأمر سينتهى عند هذا الحد» إلا أنه 
بصديقه القديم يزوره فى ( الإسكندرية ) بالفعل بجواز سفر 
» حاملاًإليه وإلى زوجته بعض الهدايا اأنيقة والبسيطة ٠.‏ 
ولقد أكرم (السيد ) وفادة ضيفه ؛ وأنفق عليه فى سعة ٠‏ 
يدعوه إلى ليالى وسهرات زمان ؛ وإن لم يمنعه هذا من 
الشكوى باستمرار من النفقات الكبيرة لفتح بيتين فى آن وأحد » 
ا حلجته إلى عمل جديد» يدر أَرباهًا كبيرة بمجهود قليل .. 
يتوريو ) كان فى الواقع مجرد صياد ؛ أو ( 0/امم8). 
فى عالم المخابرات ٠‏ فقد أدرك على الفور أن الشخص 
أى أمامه جاسوس مثالى ؛ يصلح مائة فى المائة للتجنيد ؛ همسا 
١‏ في قول» وغن رتفت (الدية) جا 
0 


صمل بالصحافة 
لى بعض المعلومات عن ( مصر ) . 
١‏ سال (السيد ) فى اهتمام : 
- أى نوع من المعلومات ؟! 
هز (فيتوريو ) كتفيه مجيبًا فى حذر : 
٠‏ كل المعلومات الممكن .. اقتصادية أو .. أو حتى عسكرية . 


146 
147 


1 ولثوان تطلع إليه (طومسون ) فى صمت » قبل أن يقول + 
- ألا يهمك فى البداية أن تعلم ؛ لحساب من تعمل ؟! 
.أجابه ( السيد) هو هدوء . 


- لست أظنه حلف شمال الأطلنطى كما تقولون .. وما دمتم 
تسعون لمعرفة أخبار السوفيت ٠‏ فالأرجح أنكم تعملون لحساب 


. المخابرات الأمريكية .. 

(طومسون ) ؛ وهو يسأله : 

| لو أنها المخابرات الإسرائيلية ؟! ١‏ 
٠‏ رفع (السيد) عينيه إليه بحركة حادة» قائلً: 


00 ل 
كيف 19 


.وهنا أجابه ( السيد ) فى حزم : 
ستتضاعف المكافأة بالطيع . 
طومسون ) فى ارتياح ؛ واطمأن إلى أن الأمور يمكن 
اعم ري سبي و 12 
و14 


لم بيد على ( السيد ) أنه قد استوعب مسا رمى إليه (فيتوريو) . 
إلا أّه جرع ما تبقى فى كأسه دفعه واحدة ٠‏ وهو يسأله فى اهتمام ‏ 

- وكم سيدفع بالمقابل ؟! 

وهنا ابتسم ( فيتوريو) فى ظفرء فلو أن هذا هو السؤن 
الوحيد ٠‏ الذى يشغل عقل ( السيد ) ؛ فهذا يعنى أنه قد نجح فى 

وعلى نفقتته الخاصة ؛ ابتاع ( فيتوريو ) تذكرتى سفر إلى 
لسشرن ]ولع ( سيد ) خسن جنيهاء |2219 
ثم سافر الاثنان إلى ( هولئدا ) .. 5< 

وفى ( أمستردام ) التقى ( السيد ) بشخص نحيل حاد النظرات . 


طومسون ) ٠,‏ 0 1 
وطلب من ( 9 م١‏ بجمعا رمات الممكنة 
عن النشاط العسكرى والاقتصادى فى (مصر) : وأية أخبار عن 
السوفيت وبقايا تواجدهم هناك .. 

ولم يبد ( السيد ) رفضاء أو حتى اعتراضنا واهيًا .. 

بل قبل العسل مباشرة , وهو يسأله فى لهفة عن المقابل 
الذى سيتقاضاه : مقابل ما سيبلقه من معلومات .. 
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) وقبل أن يعود (السيد) إلى (مصر )+ تلقى على يد (طومسون‎ ٠ 
. وإثلرة من حوله‎ ٠ اتدريبات مكثفة . على كيفية جمع المعلومات‎ 
اللإإلاء بما لديهم ؛ وتمييز الأسلحة ؛ واستدرار المعلومات الاقتصادية‎ 
والسياسية والمسكرية من معارفه وجيرانه : ثم حصل على‎ 
متصورً؟‎ ٠ ) خمسمالة دولار تحت الحساب . عاد بها إلى (مصر‎ 
أنه قد وضع يده أخيرا على منبع الربح والثراء ؛ حتى آخر‎ 
العمر دون أن يدرك عقله المظلم أن ما حدث فعليًا هو أنه قد‎ (1 
5 .. خاض بدمه فى مستنقع الخيانة‎ 
ذلك المستنقع الذى يلتهم وارديه : حتى النخاع .. و3‎ 
وفى (مصر ) ؛ انهمك ( السيد) فى جمع المعلومات . حتى تجمع‎ 
لديه الكثير, ة افق تر لتقى ين‎ ١) 
والتقى يضابط‎ ٠.) فسييؤوومر أكدّى إلى أمستردام‎ 
حيرت «ومرقين (ترُسر)؛ لذ إرتء ل ده السام‎ ١ 
من معلومات , هلاه على نجاحه » ثم أخضعه لدورة تدريبية‎ 
جديدة؛ علم خلالها استخدام الراديو واللاسلكى؛ لإرسال واستقبال‎ 6) 
المعلومات والتعليمات ؛ وكيفية حل الشفرة وكتابتها . والكتابة‎ 
بالحبر السرى ؛ ثم طلب منه العودة إلى (مصر ) ؛ واستئناف‎ 
نشاطه, وإرسال المعطومات فى رسائل عادية بالحبر السرى.‎ . 
.. ) إلى عنوان خاص فى (لندن‎ 
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.وعاد (السيد ) إلى ( القاهرة ) : حاملاًأدوات التجسس الجديدة» 
وتعليمات بمحاولة تجنيد من يعاونه ؛ مقابل مائة دولار شهريا ٠.‏ 

ولأن المبلغ يعد كبا فى تلك الفترة » فقد وجد ( السيد ) أن 
شقيقه ( أمين ) أجدى بالحصول عليه ؛ ففاتحه فى الأمر ؛ واستجاب 
اله شقيقه بسرعة ولهفة ؛ وانضم معه إلى مستنقع الخيانة ٠‏ 
وراح ينفق فى بذخ ؛ ويغرق رؤساءه بالهدايا ؛ ويقيم الحفلات 
الماجنة لأصدقاته ؛ فى حين واصل (السيد ) عملية جمع المعلومات ٠‏ 
إلى ( أوروبا ) ليلتقى بالضابط ( طومسون ) ؛ فيمئحه 
ات . ويحصل على راتبه ومكافأته ؛ وراتب شقيقه ( أمين ) ٠.‏ 
وف مكتب مدير المخابرات ؛ تم طرح كل هذه المعلوماك ؛ وراح 
.الجميع يراعونها فى اهتمام بالغ . قبل أن يقول المدير : 


لست أعتقد هذاء فالاثنان يعملان بملء إرادتهما ؛ من المستء 
أن ننجح فى تحويلهما إلى جاسوسين مزدوجين ٠‏ 
مص المدير شفتيه : وقلب كفه ؛ وهو يقول ؛ 
- قيم الانتظار إذن ؟! 
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ظ 


ثم اعتدل فى حزم » مستطرذا : 

- دعونا ننه هذه العملية على الفور . 

وهكذاء وفى الثامن والعشرين فى مارس ؛ عام 1974م ٠‏ استيقظ. 
( السيد) فى بيت إحدى زوجتيه . على صوت طرقات قوية على 
الباب ؛ فتدفع إليه منزعها ء ولم يكد يفتحه ؛ حتى وجد أمامه 
شابًا ممشوقًا قويًا ؛ يسأله فى هدوء حازم : 


- ( السيد محمود محمد ) ؟! 
أجابه ( السيد ) فى قلق شديد : 
داعو أناافى .. 
قال الشاب فى 


- وأنا (نادر )0 20317 


شحب 

وجه ( السيد ) ؛ وامتقع : وتراجع فى ذعر هائل , 

يلوح بذراعيه ؛ صارحًا بصوت مبحوح مختئق : 2 
- سأعترف .. سأعترف بكل شىء . 

وفى الهيار عجيب ؛ وبوجود وكيل نيابة أمن الدولة » راح 
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| 


اليد ) يدلى باعتراف كامل ؛ ومع كل حرف من كلماته يرتجف '. 
ويرتعد » وفى نهاية اعترافه » راح يبكى ؛ ويطلب العفو والصفح 
اح : مؤكذا أنه لن يعود إلى ما فعله ثانية .. 
1 ثم وبإصرار عجيب » رفض التوقيع على أقواله ؛ وأخذ يعطن 
استعداده للتعاون مع المخابرات المصرية ورد الصفعة للمخابرات 
الإسرائيلية ٠‏ 
زم . أفهمه وكيل نيابة أمن الدولة أن رفض التوقيع لن 
: لأن رجال المخابرات العامة لديهم من الأدلة ما يكفى 
حتى دون أن يعترف ٠.‏ 
آخر من رجال المخابرات ؛ وبصحبتهم ( أمين ) ' 
بتوقيعه .. 
2 رافه بتوقيعه ؛ ثم 
عاد ييكئ ويتوسل ؛ ويكرر عرضه بالتعاون ؛ ولكن (نادر) أجابه 
.بكل حزم وصرامة الدنيا : 
- لم يعد أحد بحاجة إلى خدماتك يا رجل .. لقد انتهى الأمر ٠‏ 
وعليك أن تتقبل جزاء أفعالك فى خضوع ٠‏ 
.وهذا فقد:الجاسوسان آخر أمل فى النجاة .. 
153 


| ففى بره 5 
ا 40000 
لمعه دن دام المؤيدة» وعلى شقيقه ( أمين ) بانسجن 


الطاووس .. 
الم تكن عقارب الساعة قد بلغت السابعة بعدء فى ذلك اليوم 
من بدايات صيف 1973م : فى ( تل أبيب ) ؛ عندما استيقظ رجل 


بذا ٠‏ بهذا فقطء 58 
ا ومذااض ا اتح ولعو إندة) اليكو الف المخابرات الإسرانيلى البوئندى الأصل (يارون ديلشمسكى) ٠‏ 
ا الجاسوسين .. على رنين الهاتف المجاور لفراشه ٠‏ فأسرع يختطف سماعته ؛ 
]| الشتينين. اقائلاً بصوت خشن , لم تفارقه رائحة النوم بعد : 
57 


ل ) .. من المتحدث ؟! 
ق اسرة 


- استيقظ وافتح عينيك يا (يارون ) .. أريدك فى مكتبى بعد 
الساعةٍ فحسب .. الأمر عاجل للغاية ٠‏ 


1 مباشرة ؛ 
لحو ايوخ واحدة؛ فهب 
الرجل من فراشه : وراح يرتدى ملابسه على عجل ؛ ولم يض 
انصف الساعة ؛ الذى أشار إليه رئيسه : حتى كان يقف أمامه ؛ 
فى مبنى ( الموساد ) وهو يقول : 
ترى أى أمر عاجل هذاء الذى يستدعى العمل فى هذه 
الساعة المبكرة ؟! 


ا 1 


53 
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رمقه رئيسه بنظرة جافة » ومط شفتيه لحظة ٠‏ قبل أن يقول : هذا بالضبط ما يمقته فيه ويبغضه كل البغض .. 


- رئيسة الوزراء تقول إن المصريين يستعدون لشن الحرب . أنه رجل مخابرات بارع فى م 
ارتفع حاجبا (يلشمسكى ) فى دهشة. 5 تحالت عديدة ؛ إلا أن زهوه وغروره ء وثقته الزائدة بنفسه 
200 دين تجطه أشبه بطاووس متباه؛ لا يحلو له أن يسير 
الذيل » متفاخرًا مرا .. 
- ومن أين استقت سيادتها معلوماتها هذه ؟!.. المفترض أند 
عي اصديجن بع ا الثقة المستفزة : واللهجة المشيرة للأعصاب : قال 


عن رليينة رأئمه وفكلا ان يديره ) : وهو يلوح بيده فى أناقة ؛ وكأنما يؤدى مشهد 
. 6 


- لسنا وحدتنا فى هذا .. هناك المخابرات سربيةإإْبَلَلَ! 
وجهاز الأمن الداخلى (شين بيت ) وكلاهما لديه جواسيس وعملاء 


فى كل مكان وربما حصل أحدهم على معلومة ما . 
0171/1503 
- لايمكن أن : 3 
ثم أشار إلى صدره فى زهو شديد » مضيفا . 


- نحن الأفضل . 


أشاح رئيسه عنه بوجهه ؛ وانعقد حاجباه : وهو يمط شفتيه 
فى ضيق واضح .. 


المعلومة لم تصلهم من خلالنا ٠‏ فلا يمكن الوثوق 


رئيسة الوزراء رشحتك شخصيًا » بصفتك المسلول من 
معلومات العسكرية المصرية ؛ للتحقق من الأمور ؛ والحصول 
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على جواب صحيح ومباشر ٠‏ لا يقبل الشك ؛ للسؤال اانذى يقدق 
كل مسئول فى ( إسرائيل ) الآن .. 
ثم مال نحوه؛ مضيفا فى حزم صارم : 
- هل سيحارب المصريون أم لا ؟! 
منذ نطق رئيسه بالعبارة ؛ لم يعد هناك عمل لرجال المخابرات و 
الإسرائيلية سوى البحث عن جواب السؤال: وجمع كل المطومات للوصول إلى قرار حاسم أمرًا مستحيلا 0 
الممكنة ؛ حول استعدادات المصريين؛ وقدراتهم ورغبتهم الفعلية وبحسبة محترف بسيطة ؛ وجد ( ديلشمسكى ). 
فى شن الحرب ‏ والسعى لاستعادة أرضهم المحتلة ٠‏ ْ 
وعلى الرغم من زهوه وغروره ؛ كان (دياشمسكى | تقل أي 
مخابرات بارعا ؛ يعمل دومًا فى دقة ومهارة ؛ ويجيد التعامل مع 
رجاله ؛ وتوزيع الأدوار عليهم » وجمع كل ما جلبوه من معلومات . 
وتنفيذها , وتيتتنيفها ‏ (الفوز إقدرممكن,من الفائد: . 

4 لممتكنرين النلدترمنها .. «ج] 
ده بالا اال ره 
ممكئة ؛ سواء أكانت عسكرية ؛ أم اقتصادية ؛ أم حتى اجتماعية. 
ولكن كل ما جمعه زبانيته من معلومات ؛ لم يكن من الممكن 
أن يخم الأمن قط , 
فالرئيس ( السادات ) يبدو منشغلاً بمشكلات الجبهة ألداخلية , 
ومحاولات الاستقرار على مقعد الحكم ؛ والقاعدة الطلابيية تبدى 
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وتوترها ورفضها لاستمرار حالة اللاسلم واللاحرب» 
الخبراء السوفيت بلغت أوجها ؛ كسا صنع طردهم 
اقجوة غير محسوبة » فى النظام العصكرى ؛ الذى اعتاد 


(الاإيتوافر للشخص العادى .. 


هئة ونشاط؛ مع كثير من الثقة : راح (ديلشمسكى). ع 
مع فريق خاص من رجاله ؛ وقضوا الليالى فى البحث 
تقيب : والفرز والتجنيب , وسط كومة من ملفات كل الأشخاص ٠‏ 
بن يمكن استغلال مواقعهم , فى (مصر ) و(سوريا ) ٠‏ 
وبعد أسبوع كامل بلانوم : وقع اختياره على ( إبراهيم ) ٠‏ 
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المهندس (إبراهيم كريم ) ؛ كبير مهندسى أحد المصائع الحربية 
المصرية ؛ والمسئول الأول عن خط إنتاج الذخائر والأسلحة الخنيفة 
فى حلوان ؛ والوثيق الصلة ببعض كبار قادة وضباط الجيش 
المشكلة الوحيدة كانت فى البحث عن نقطة الضعف أو وسيلة 
السيطرة المباشرة على المهندس ( إبراهيم ) ٠‏ لإجباره على العسل 
الحساب ( الموساد ) وتزويده بكل المعلومات المطلوبة ٠‏ عن الجيش . 
استعدادته ؛ واحتمالاك خوضه للحرب من عدمه . 
ولم يستغرق هذا طويلاً: بالنسبة لرجل مثل ( ديلشمسيكى). 
الم الكو 0 9 
اهنا بت قنز سلواضرة6 انراج ؛ يندا أن د : ,اسه ةج لكنة ملفا ا 
مع زوجته على عيادات الأطباء . ومستث 0 عن وسيلة مثلى ؛ للاستفادة من نقطة الضعف هذه لتجنيد 
حتى تسره 1 4 ١‏ : 
لاي يي يتك 
1 3 4 مف د تمعد 
المويضيها فى البداية ؛ وراحا يدوران مرة أخرى على ) المت 3 
ا 2 
إلى أن الأمر حقيقة , وأن الله ( سبحانه وتعالى ) قد من 1 
أخيا بالإنجاب ..! وندليا) ك مث ليما 
ولم تكن فترة الحمل بالأمر السهل فقد كان على الزوجة أن ترقد 
10 


الها على فراشها ؛ وتحذر أية حركات مفاجئة ؛ أو تصرفات عنيفة ٠‏ 
يقوم هو ووالدتها على خدمتها ؛ بكل صبر وعناية وأمل ٠.‏ 
وأخيرًا : جاء (طارق ) طفلاً جميلا باسم الثغرء ورث جمال 
وذكاء أبيه وصار أملهما الوحيد فى الحياة والمستقبل ٠.‏ 

واليوم كبر (طارق ) وصار شابًا يافعًاء فى عامه السادس عشر ء 
أيضًا من وجهة نظر (ديلشمسكى ) ؛ نقطة الضعف الكبرى ' 
المهندس (إبراهيم )؛ الذى لايسكر: أو يقامر؛ أو يهتم 


كانت فكرة مجنونة للغاية ؛ تحمل غروره وغطرسته ؛ وثقته 
الدة بنفسه . ولكنه راح يدافع عنها بعناد وإصرار حثى وافق 
عليها مع مطلع الفجر ٠‏ 

وفى أوائل سيتمبر 973ام» اختفى (طارق ) فجأة 
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التعة : 
اوجن جنون ( إبراهيم ) وزوجته ؛ وقفزت أفكارهم إلى الاتصال - أى مبلغ : مقابل إعادة ابنى . 
بالشرطة ؛ للبحث عن ابنهما الوحيد ؛ لولا أن تلقيا اتصالاً محدد الما فرينون » ومنققة أى مملخ 
«طارق» عندناء وسيتم نبحة بلارحمة , لو حاولتما الاتصان الرجل سيارته فى منطقة مقفرة 8 
بالشرطة ؛ أو باية جهة أخرى ., تدفع شيئًا .. بل ربما تحصل على ثروة ٠‏ 
ين اطمئن ا 
وحدد المتحدث موعدًا ومكانًا للقاء . م بندس ( إبراهيم ) ما يعنيه هذا فسأله فى حير' 
وبكل ذعره ورعبه وهلعه ؛ ذهب المهندس ( إبراهيم ) إلى وكيف 1 
المكان المحدد ؛ فى الموعد المطلوب تمامًا .. أألرجل على سؤاله ٠‏ وإنما غادر السيارة : ووقف على 
وانتظر .. 


/ بت فيه سيار 

/ 41 لش د 
طويلا وكثيرا؛ قبل أن يظهر شخص نحيل طويل”» متجي آتجهت نحوهما مباشرة ؛ ثم هبط منها ر. 

إليه بسيارة صغيرة ؛ ثم يقول فى صرامة : : 


4 رندوله إلى جوار ( إبراهيم ) وهو يسأله ؟ 
:0110/9103 


بلاحدود » وهو يسأل سائقها : الذى انطلق بها فى طريق المقطم : 
- أبن (طارق ) ؟!.. كيف هو ؟! 
أجابه الرجل فى برود : 


لايم . : تَطردً! : 
- بخير .. لو أطعت أوامرنا . ثم خرج من جيبه عدة أوراق ؛ قدمها له. مستطردا : 


163 
162 


- دقع هاه الأوراق أن .. بد أن تعيد كلها بخطك بلطيع إينا من هناء على العنوان فى (سالزبورج ) وينبغمى أن 
افا [اذاقع )لك روعي حلي اتوي يحل فى .أن آية محاول لخيانتنا : سيكون ثمنها حياة ابنك ؛ حتى بعد 
كانت عبارة عن اعتراف بعمله لحساب المخابرات الإسرائيلية 
منذ عام 1971م مع عدد من الخطبات التى تحتوى أسرار عصكرية 
عديدة» مرسلة إلى عنوان ( الموسّا ) فى روما ؛ وإيصنالات 
بتلقى مبالغ مختلفة من الإسرانيليين . نظير معلومات خطيرة . 
باختصار , كان هناك كل ما يكفى لإدانتته بت 
العظمى ؛ وفى زمن الحرب . مما يستوجب إعدامه 
وكان الرجل واضحًا صريخا , 
إما إعادة 1 
انان 5 
فكل شىء فى الدنيا يون . من أجل (طارق  )‏ 
اوطوال ثلاث ساعات كاملة راح يعيد كتابة الاعتراف والخطابات 
والإصملات ويمهرها بتوقيعه م يسلمها إلى عميل المخابرات 
الإسزائيلية » الذى دسها فى حقيبته وهو يقول فى صرامة : 
- (طارق ) سيعد إلى المنزل . فور تقيا أول مطومات حقيقية: 
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طن من الهموم والأحزان والمرارة والعار ٠.‏ 
ومع انهيار زوجت ودموعها التى أغرقت وسادتها ليلة 
جلس هو صامنًا يفكر وبركان هائل يغلى فى رأسه ٠‏ 
عروقه كان عليه أن يفعل أى شىء فى الدنيا ؛ 
قراره؛ أَيّا كان ؛ هدفًا واحذا لا غير ء مهما كانت 


,[سالزيورج ) وأوفى الإسرائيلى بوعده فلم يض يوم واحد ' 
وصول الخطاب ومراجعة ( ديلشمسكى ) بنفسه ؛ له ؛ حتى 
(طارق ) إلى المنزل؛ فى منتصف النهار .. 

كان شاحبًا ممتقغا ؛ وإن لم يصبه خدش واحد ؛ ولكن الملاحظ 


165 


أنه لم يتحدث عما حدث قطء ولم يحاول النظر إلى والده أبذا ‏ اتسعت ابتسامته » وهو يضيف : 
وكائما يفهم ما يحدث؛ ويدرك مدى ما تورط فيه الأب : فى لرئيسة الوزراء نسيان فكرة الحرب هذه تمامًا . 


ل قفنه؛ أو مناقشة ان ع ا 

و موقفه. رمع 8 0 9 
ابنه » وكأنما يدرك بدوره فداحة الأمر وخطورقه . دسف 3 
وطوال الشهر الثالى واظب المهندس ( إبراهيم ) على إرسال وبعد يومين بالضبط؛ وفى أحد المبائى التابعة للمخابرات 
الخطابات إلى (سالزبورج ) مستخدما ذلك النوع البسيط من ا 0 
الحبر السرى الذى دربه عليه الإسرائيلى خلال بوء 1 


وفى (تل أبيب ) ؛ كان (ياور دياشمسكى ) يراجع صدقنى أيها المهندس .. أنا لم أر شخصنًا بشجاعتك ووطنيتك 
بنفسه ؛ ويدرسها ويفحصها ويمحصها : حتى استقر أمره على نت تدرك أن حياة ابنك قد تكون ثمن تعاونك معنا 


قرار واضح د اة إلى بالرليس ٠‏ قائلا ينس زهوه 
“001 
- تماما كما توألعنا. لا يوجد دليل وأحد على أن المصريين يفكرون 
مجرد تفكير فى خوض الحرب .. إنهم هادئون تمامًا .. ضباطهم 
يستعدون لأداء عمرة رمضان ٠‏ ورليسهم يتجنب الحديث عن 
الحرب : بحجة أن المتغيرات الدولية لا تسمح بهذا ء وقائد قواتهم 
الجوية يستعد لزيارة (ليبيا) وجنودهم يسترخون ويستمتعون 
بحماماث الشمس ٠‏ على شاطئ القناة . 


كل ما طلبناه منك ؛ حتى باغتتهم الحرب اليوم : وحطمت 
'وغطرستهم فى ساعات معدودة . 
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- لقد فعلت كل هذا من أجل (طارق ٠)‏ من أجل ألا يشب هو 
ويشعر أن والده قد خان وطنه ؛ لأى سبب كان .. فطته حتى 
لايفقد أنتماءه ليلده الذى أنجبه ورباه .. من أجل (طارق ) 
ومستقبله » قررث أن ينمو فى وطن حر مستقل . حطم هزائمه . 
وصنع انتصاراته . 

ثم اغرورقت عيناه بالدموع ؛ من فرط الانفعال : وهو يضيف : 

- حتى ولو كان الثمن هو حياته .. وحياتنا جميعًا 

ربت (رفعت ) على كتفه ؛ قائلً فى حزم : 


- لقد فطث الصواب يا سيد (إبراهيم ) .. فعلته لوطنك ٠‏ وابنك 
ا 
ولن يمس ١‏ من . 


واستعاد ابتسامته . مستطرذا : 

- وسيظل بزهو طيلة عمره ؛ بأنه واحد من أبطال (مصر) , 

لحظتها شعر (إبراهيم ) بأن كل مخاوفه قد زالت ٠‏ وبأن فيضان 
من الاطمئنان والارتياح يسرى فى عروقه ؛ ويملأ كيانه كله .. 


بطم أسطورتهم إلى الأبد ٠‏ وجد نفسه ينفرد فى فخر وزهو 
» حتى إنه غادر المبنى عالد إلى (طارق ) وأمهء وهو 
مختالاً كالطاووس .. 
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مار إليه المدير » قائلا : 
بالضبط» نحتاج إلى زرع عميل ما ء داخل هيلة الطاقة النوويية 
سرائيلية , أو تجنيد أحد العاملين فيها . 
تراجع رجل مخابرات بمقعده: وهو يقول : 
- عملية الزرع هذه ؛ تحتاج إلى زمن طويل للغاية ؛ ونتائجها 
مضمونة . فى الظروف الحالية ؛ وأعتقد أن الأفضل أن 
يذ إلى محاولة تجنيد أحد العاملين فى الهيلة ٠‏ 
برأسه متفهمًا ؛ وقال : 


العميل النووى ,. 
ران صمت طويل على حجرة الاجتماعات الرئيسية , فى مبذ 
شلك قة لسري ل قينا سر ع 
والرجال الذين ضمتهم مائدة الاجتماعات البيضاوية الكبيرة 
يتابعون فى اهتمام بالغ ؛ فيلنا سينمايً خاصنًا . نجع أحد عماام 
لمخابرات فى قل (إسرئيل ) فى تصويره بدقة وبراعة مدهشتين 
'حد المفاعلات الذرية ؛ التى أقامها العدو فى صحراء النقب .. 


ن الفيلم يصور مداخل ومخارج المفاعل . ووء 

فيه؛ بتعرداك نف عراس لمعي 116 
0ت الصمث التام ؛ حتى انتهى العرض ء فاعتدلوا يواجه 
3-2 ال المؤلدة ‏ قبليإن يقول المدير : 


ا 

إليه ٠‏ فى هذا لكان "لوجلا لدذء بك 
ا كا ينه اء بأنها تمتلك مخزوثًا من القنابل النوويةٌ ؛ نيح لها تدسير 
ار ريت لت العربية ؛ التى تحاول شن الحرب عليها ؛ ولا يخفى عليكم 
ل علي أية مطومات عما يتور دلفله . ه ستجد صذى حتما » فى نفوس العديدين : وربسا 
أحد الرجال فى اهتمام : القيادة العسكرية والسياسية أيضنا ؛ لذا فسن الضرورى ٠‏ 
- إننا نحتاج إلى عين بالداخل .. من المحتم أن نبحث هذا الأمر بأنفسنا حتى نحسم تلك 
ت . ونبلغ الجانب الحقيقى منهاء لتحديد ما إذا كان 

170 
171 


الإسرائيليون يمتلكون أسلحة نووية بانفعل أم لاء ولأن الإسرائيليين . 
يدركون أهمية أن تبلغنا معلومة كهذه : فهم ينتقون الطماء 
والعاملين فى تلك المفاعلات النووية ؛ بمنتهى اندقة والحسم. 
اضمان الأمن والسرية الكامئين . 

تبادل الرجال نظرة صامتة , قبل أن يغمغم أحدهم : 

- لا يوجد نظام أمنى مأمون مائة فى المائة .. هناك حتمنا ثغرة ما 


أشار إليه المدير ؛ قائلاً : 

- بالضبط .. لذا فسنشاهد الفيلم مرة أخرى , شم ن 
لأس مراك ومراك ؛ حتى نهد تلك لثفرة, كدي ]6314 
من خلالها إلى الحقيقة 


كانت المرة بشاهدون فيها هذا الفيلم » 
ل الفيلم علي 
لحظة منه . ئلا" 
ويقلبونه على كل الوجوه؛ حتى استقر رأيهم : فى الثائثة والربع 
صباحا ؛ على المضى قدمًا فى >.وضوع التجنيد .. 

وطوال الأيام الخمسة التانية ؛ لم يغض لأحدهم جفن ؛ وهم 
يراجعون كل ما لديهم من معلومات » عن هيئة الطاقة النووية 
الإسرائيلية .. والعاملين بها .. 

ولم يكن الأمر سهلاً أو يسيطاء إلا أنهم بذلوا بحق جهذا خرافيًا . 
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ورلجعة ملقات عشرت العتناء » ومنات العاملين : وتازيخهم ء 
: وأصولهم التى كانوا ينتمون إليهاء قبل هجرتهم إلى 
كيل ) .. 

الوم د فى حجرة الاجتماعات نفسهاء طرح الجميع 


اكانوا قد انتخبوا ثلاثة فحسب , من بين تلك الملفات .: فنى 

من أصل بولندى ٠‏ ودوظف حسابات من جيل ( الصابرا ) ٠‏ 

( إسرائيل ) : وعالم نووى من أصل فرنسى ٠‏ 

أنه بعد سبع ساعات كاملة من الفحص والدراسة وقع 

على العالم اليهودى ؛ ذى الأصل الفرنسى (جان بيد ) ٠‏ 

هو أن (جان بيير ) كان رجلا بل أخطاء تقريينا ٠‏ 
إأم يهودية » 


هذا لأن (جان بيير ) كان عالمًا من علماء الطاقة النووية؛ التى, 
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تحتاج إليهم ( إسرائيل ) بمنتهى الاهتمام واللهفة فى تلك المرحنة 
الذا فلم يكد يصل إلى (تل أبيب ) حتى اختطفوه اختطافا ء ومنحوء 
وظيفة جيدة ؛ فى هيئة الطاقة النووية هناك » براتب كبير. جعنه 
يحصل على منزل أنيق وسيارة فاخرة ؛ خاصة وأنه غير متزوج 
ولا ينفق على والديه أو خلافهما .. 

ومن الناحية الأخرى. كان (جان بيير) رجلا ملتزسًا يمعنى 
الكلمة » فهو لا يدخن ؛ أو بل المخدرات ؛ ولايلعب القمار. 
أو يميل إلى أية علاقات نسائية , كما أنه مغرم بعمله ٠‏ ويبذل من 
أجله كل اهتمامه وطاقته ووقته 
أو بمعنى أدق ؛ لم تكن عنده نقطة ضعف واحدة يمكن الندة 
منها إليه ؛ وتجنيده للعمل لحساب المخابرات المصرية .. 
0117/01 
,الجواباً 

نفسها . 

والواقع أن الرجال كانت لديهم نظرة عبقرية للغاية فى هذا 
الشأن ؛ فما دام (جان بيبر) دقيقا وملتزمًا إلى هذا الحدء. 
ويصعب تخيل عمله لحساب مخابرات دولة أخرى ؛ فهذا يعنى 
أنه الشخص المشالى؛ الذى ينبغى السعى لتجنيده ؛ إذ إن الشك 
لن يتطرق إليةاقط مهما كانت الظروف .. 


لآن البحث عن تلك النقطة أمر عسير للغاية ؛ فقد انهمك 
فى مراجعة ملف (جان بيير ) لأسبوع آخر ٠.‏ 
أشبه بالدهر» وهم يطلقون كل عملائهم فى 
إسبوع بدا لهم 3 3 
و(فرنسا) خلف الرجل : لجمع أدق أدق تفساصيل 


- (جان بيير ) هذا لا يمكن ت 
المنصب والقدوة والسلطة 


ثم أشار إلى رأسه : مستطرةا فى حماس * 


- أفكاره - 
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اعتدل المدير فى مجلسه ؛ وهو يسأله فى اهتمام : 

- أتقصد معتقداته ؟1 

هز رجل المخابرات رأسه نفيًا يجيب : 

- بل أفكاره وعلومه .. الشىء الوحيد الذى يمنحه كل اهتمامه 
وقناعته وميوله .. باختصار .. الشخص الوحيد .. الذى يمكنه 
تجليد رجل مثل (جان بيير) هو عالم نووى مثله .. شخص 
يتحدث بلسانه ‏ ويتكلم بأفكاره ٠‏ ويفكر بلغته .. شخص ينجح 
فى تجنيد عقله ؛ قبل أن يصارحه بما يريده منه بالضبط . 

كان من الواضح أن فكرته هذه قد لقيت قبولاً من 
اتهادلوا نظرة استحسان صامتة ؛ قبل أن يسأله المدير فى اهتمام 


5 


- لاحظ أن جان بييير ) ليس موظفا عاديًا بهيدة 
الطاقة النوور : 
الإسرفيلى ( ) 
فذة .. كيف يمكنك اللعب على عقل شخص كهذا ؟! 
أجاب الرجل بسرعة : 
- بشخص مثله . 


ثم اعتدل فى مقعده ؛ ليتابع فى حماس : 
- شخص عبقرى ؛ فى المضمار نفسه ؛ وقارئ جيد أيضاء 
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على كل ما كتبه (جان بير ) فى هذا 

أبحيث يمكنه الاطلاع 0 
الشأن : إذ إن أكثر ما يحب أى عالم سماعه : هو حديث شخص 
متحمس لآراله ونظرياته .. 
سأله أحد رقاقه : 
ومن أين يمكننا الحصول على شخص كهذا ؟! 
وفى هذه المرة بالتحديد» لم يجب رجل المخابرات بنفس السرعة 
الحماس ؛ وإنما تراجع فى مقعده ببطء ٠‏ وهو يجيب فى حذر : 

علماء عباقرة بالتأكيد . 

إجال نظرة صامتة أخرى ؛ قبل أن يقول المدير ؛ 
: , فلن تغلي (مصر) من الظول 
هذا أي بلبيمى يارجل ؛ ا 


ثم مال إلى الأمام مستطردا فى حزم صارم : 

- باختصار ؛ نحن نحتاج إلى رجل مخابرات لديه عقلية عالم 
انووية . 
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وعندما تبادل الرجال نظراتهم هذه المرة » كانت عيونهم تحمل 


الكثير؛ والكثير من القلق ٠‏ والتوتر + والحيرة ؛ والتصاؤل ... 
وفى حزم ؛ أجاب صاحب الفكرة : 

فلنصنع ما نحتاج إليه إذن . 

وانحبست الأنفاس . من فرط الانفعال والانبهار . 
ولكن الفكرة تم طرحها على بساط البحث .. 

ولن نكون مبالغين : لو قلنا إنها استغرقت الليل كله 
التحول من فكرة إلى قرار حاسم صعب ؛ اتفق عليه 


وعندما اجتمع الثلاثة : قدم لهم مدير المخابرات أحد رجاله 
وهو (م .ع ) وهو يقول : 

- زميلنا هذا عبقرى فى مجاله ؛ كما يؤكد كل من تعامل مع 
والمطلوب منكم أن تصنعوا منه عبقرية أخرى ٠‏ فى مجال الطاقة. 
النووية . 


178 


! 
وفى اليوم التالى مباشرة ؛ تم استدعاء أحد أساتذة قسم 


الهندسة النووية فى جامعة ( الإييكندرية ) ؛ وآخر فى قسم 
5 0 وآخر فى م 
الذرية المصره 270 لغ4- 


سرّاء لواقنا : إنه فجر دهشتهم واستهجانهم واستنكارهم 


ولكن المدير استمع إليهم فى اهتمام صامث ؛ ثم راح يداقش 

الأمر معهم فى هدوء شديد ؛ وأخبرهم أنه ليس المطلوب منهم 

أن يصنعوا ( أينشتاين ) جديدًا : وإنما عليهم أن يبذلوا جهدهم 

ضض ؛ ودون حماس يذكر؛ بدأ العلماء الثلاثة عملهم .. 

كانت دهشتهم ؛ للسرعة والمهارة والذكاء ؛ التى استقبل بها 
نجوه إياه من مطومات ومعادلات وتفاصيل ٠.‏ 


مم 
/ مما ساعدة 


بل واستمتاع أيضنًا .. 

٠‏ ومع مرور الوقت ؛ اكتسب العلماء الثلاثة الكثير من الاهتسام 
والحماس ء وازداد ارتباظهم بالرجل : وراحوا يواصلون عملهم معسه 
بمتعة حقيقية : وكأنه لم يعد لهم من عمل فى الحياة سواه ٠.‏ 
17 


وفى أوائل عام 1970م . كان (م .ع ) قد تحول إلى عالم نووى حقيقى 
فى نفس الوقت الذى انهمك فيه الباقون فى متابعة (جان بيير ) . 
وجمع كل المعلومات الممكنة عن حياته وتحركاته وأسفاره .. 
وفى مكان ما : داخل (إسرائيل ) أو خارجها , تسم لقاء (م ,ع ) 
بالبروفيسير (جان ببير ) » وتبادلا أول حوار .. 
ومن المؤكد أن ذلك الحوار كان عبقريًا للغاية ؛ وأنه فريد من 
نوعه؛ فى عالم المخابرات ؛ وكذلك الحوارات التى تمت بعده على 
مدى شهر كامل ؛ وعلى نحو جعل (م .ع ) هو الث 
فى الكون كله ؛ الذى يحرص (جان بيير ) على 
معه .. ومما لاايدع مجالاً للشك ؛ أن عملية تجنيد العالم النووى 


الإسرائيلى لا مثيل لها ء فى تاريخ المخابرات كله » حتى لحظة 
كتابة هذه 
ري 


ولكن المهم فى النهاية ؛ هو أن المخابرات المصرية قد نجحث 
فى دفع (جان بيير ) إلى العمل لحسابها .. 


اولم يخذلنا البروفيسير أبذاء فقد راح بزسل إلينا معلومات بالغة 
الأهمية والخطورة ٠‏ وبمنتهى الدقة والإتقان ؛ عن كل ما يتعلق 
ابالنظام النووى الإسرائيلى؛ والمفاعلات النووية ؛ من خلال 
رسائل بالحبر السرى » يتم إرسالها إلى عناوين مختلفة ؛ فى 
معظم أنحاء العالم : أو عبر تقارير مفصلة ؛ كان يسلمها يذا بيد 
الأحد رجال المخابرات المصرية ؛ أثناء سفره خارج ( إسرائيل ) ؛ 
فى رحلات دراسية أو سياحية ٠‏ 

ن الحظ أن (جان بيير ) لم يكن خبيرا نوويًا فحصب؛ 
على دراية كاملة بهندسة المعادن والجيولوجيا أيضناء 
ولق تجح فى توظيف كل هذه لخدمة نشاطه التجسسى» لذ راع 
بكافة المعلومات ؛ حدول التعدين ؛ والأبحاث الجيولوجية ؛ 

مكان .. 


الشائعات الخاصة بالمخزون الدووى الإسرائيلى أكذوبة كبيرة ؛ 
وأن (إسرائيل ) لم يكن لديها ‏ فى ذلك الوقت ؛ أية قنايل م ٠‏ 
أو حتى برامج لصنع تلك القنابل خلال السنوات الخمس. التالية ؛' 


0 مما ينى أنها ؛ حتى ولو بلغت الجيوش العربية (إتل أبيب) ٠‏ لن 
والخاعك ايكون بإمكانها قط تهديدنا بأى سلاح نووى .. : 
والإتاع .. وقد تم نقل هذا بالتأكيد ء فور وصوله ؛ إلى القيادة السياسية 
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والعسكرية ؛ مما كان له أكبر الأثر فى وضع الخطة النهائية 


للمعركة . على نحو واقعى سليم . 


وكان من الممكن أن يمضى (جان بيير ) فى عمله هذا إلى الأبد . 


دون أن ينكشف أمره ؛ لولا أن وقع فى خطأ عجيب للغاية . 

فبيئما كان يرسل أحد خطاباته ؛ المكتوبة بالحبر السرى ؛ إلى 
أحد العناوين الخاصة , فى عاصمة من العواصم الأوروبية : 
أخطا فى كتابة رقم صندوق البريد .. 


ا حي رك 20 


الخطاب . أن تعيده إلى مرسله فى ( إسرائيل ) .. 


ومع عودة الخطاب سقط فى يد رئيس طاقم الأمن ٠‏ 
0 و 
0 © ال 


وتم فصص الخطاب بالأشعة فوق البنفسجية : فظهر الحبر 
السرى ؛ وانكشف أمر البروفيسير (جأن بيير ) ٠‏ وتنم إلقاء القبض 
عليه دون أية مقاومة منه . 
وحوكم (جان بيير) : وصدر الحكم ضده بالسجن لعشر سنوات 
نظرًا لتعاونه مع سلطات التحقيق هناك وإدلانه باعتراف كامل 
182 


الإسرائيليين : وأثار ذهولهم وسخطهم بشدة ٠‏ عندما تبينوا 
اتطورت المخابرات المصرية » وكم أصبحت عبقرية فذة فى 


عالم الغموض والأسرار .. 


ولأن (مصر) لا تتخلى بسهولة عن كل من ساعدها ؛ أعدت 


المخابرات المصرية خطة محكمة ؛ لتهريب البروفيسير فى سجله ؛ 
ونقله إلى ( القاهرة ) ؛ مع اثنين من عملائها ؛ يقضون مدة 
عقوبتهم فى السجن نفسه ٠‏ 


كل شىء على ما يرام ؛ حتى كالت لحظة التنفيذ ٠.‏ 
انهار (جان بيير) ؛ وأعلن خوفه الشديد من محاولة 


الال وأ ترفيقي أنه قد قم بالتماس يي 


.ونجحت الخطة نجاهًا مبهرًاء أثار جنون الإسرائيليين وسخطهم ؛ 
خاصة وقد وصل العميلان إلى ( القاهرة ) سالمين ٠‏ 

.ولم تنفذ السلطات الإسرائيلية وعدها للبروفيسير (جان بير ) ٠‏ 
وم يتم الإفراج عنه إلا بعد انقضاء احقويئه كاملة .. 
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وعندما غادر ( إسرائيل) بعدها ؛ كانت المخابرات المصرية 
فى انتظاره : لتمنحه مكافأة سخية بعد انتصارنا فى السادس من 
أكتوبر 3 استغلها لبدء حياة جديدة فى ( الأرجنتين ) . 

أما (م .ع ) ؛ فقد استهواه الأمر ؛ وواصل دراسة الفيزياء 


النووية ؛ ليحصل فيها على درجة الدكتوراه. ويصبح أول رجل 
مخابرات مصرى .. ثووى . 


العبيل 
على الرغم من أن عقارب الساعة لم تكن قد تجاوزت يرتشت 
النهار بعد ء فى ذلك اليوم من أيام يناير ‏ عام 1970م + إلا أن الغيوم 


595 الأنوار الخافتة على نحو عفوى ؛ وهو يختلس نظرة 


113 


2 
ولم يكن سائق السيارةٌ يشعر 3 
إلى المقعد الخلفى بحركة مباغتة ؛ وقال فى عصبية واضحة : 
- المخابرات يا أسطى ٠‏ 

لحظتها سقط قلبه بين قدميه ؛ واستعاد ذهنه فى لحظات كل 
ماسمعه» وما همست به الألسن الخائفة ؛ عن المخابرات العامة » 
وكل ما التصق بها من شائعات : وخيل إليه أنه إذا ما اتجه 


185 


184 


إليها ؛ فسيتم اعتقاله دونما ذلب جناهء 506 
سات 
ولكن عندما بلغت سيارته أول الطريق ٠‏ الذى يقود إلى مبن 
المبراك المة؛ كلت غرئزته ومشحقته قد انا لك 
الراكب النحيل لا يمكن أن يكون أحد هؤلاء الطفاة» الذين سمع 
عن وجودهم داخل ذلك المبتى الصامت أبذاء فتوقف قبل أن يبلغ 
السور المرتفع ؛ واستدار قائلا فى شىء من الصرامة : 

- وصلنا يا أستلا . 


ا 2061 


عميق ٠‏ وحدق فيما حوله فى شىء من الدهشة والارتياح : وهو 


يسأل بصوت 
سد 0133/1132 .3 


زمجر السائق فى شىء من العصبية , قائلا : 

- اقطع الأمتار المتبقية سيا على الأقدام » هن 
لاا ا 
٠‏ واتجه إلى البوابة مباشرة» وعندما بلغهاء كان أشيه بغ 
م كدق بن مق جحي اق قرف 5012 
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ولكن انتزعه من دهشته صوت هادئ يسأل + 
- أية خدمة يا أستاذ ؟1 
انتفض جسده مرة أخرى فى عنف ٠‏ وحدق فى رجل يبتسم 


ابتسامة ودود ؛ فى انتظار جوابه ؛ فازدرد لعابه فى صعوبة ٠‏ 


وبذل جهذا حقيقيًا ليقول : 
أريد مقابلة أحد المسئولين هنا .. اسمى ( أحمد ه .) 
هو الآخر ذلك الشعور العجيب ؛ بأن رجال المخابرات 
عليه ؛ ويفترسونه بلارحمة ؛ لمجرد أنه جرؤ على 
أمن أسوارهم العانية : لذا فقد أدهشه ذلك الأدب الجم فى 
التعامل ؛ والأسلوب الشديد التهذيب لرجال الأمن ؛ الذين أجروا 
ماتقيا يا محدوداء ثم احتفظوا ببطاقته الشخصية » 
كبيزاء مع 
كلمة (إزائر) .. 
وبمنتهى الاحترام والهدوء ؛ اصطذبه أحدهم عبر ممرات المكان 
إلى أحد المبانى الداخلية ؛ وأجلسه داخل مكتب أنيق بسيط ' 
وسرعان ما وجد أمامه كوبًا من عصير الليسون مع وعد بان 
أحد مسئولى المخابرات سيلتقى به ٠‏ 
ومع الدفء الذى أحاط به ؛ كان من الطبيعى أن تسترخى 
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أعصابه , وتهدأ عضلاته ‏ ويغوص فى مقعده الوشير: ويتطلق 
عقله إلى بداية الأمر .. 

البداية التى قادته اليوم إلى مبنى المخابرات العامة المصرية .. 

اسم (أحمد ه .. ) واحد من أبناء مدن القناة ؛ الذين عاصروا 
انكسة عام 1967م » وفقدوا أعمانهم ومأواهم ؛ وأحلامهم : واضطروا 
إلى النزوح إلى ( القاهرة ) ضمن موجة التهجبر ؛ الى ضاعفت 
من أعبائهم وأعباء سكان ( القاهرة ) وباقى مدن (مصر ) .. 

وفى ( القاهرة ) شعر ( أحمد ) بغربة ما بعدها غرية : : 
مشاعره ؛ واختلت حيائه ؛ وصار عليه أن يخرج من, 
وبرتدى ثوبًا بناسب العاصمة . وهو الذى قضى عمره كله يجاور 
القناة : يتساجر مع السفن المارة بها » ويبيع ويشترى متها ء 
ا 2 
ولم يناسبه 
كان يشعر بثقل المسئولية على كاهله : وهو المسئول عبن 
إعالة والدئه ؛ وشقيقه (مصطفى) ؛ وابئة خالته (تعيسة) . 
الذين يقيمون جميعًا فى حجرة واحدة : تضمهم بالكاد : لذا فقد 
امتهن كل مهنة سمحت بها إمكاناته » وباع واشترى أشياء لم 
يتعامل بها قط من قبل . واحتمل مصاعب ومتاعب وسخافات , لم 
يتصور يومًا أن يواجهها .. 
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الرغم من كل هذاء ثم يكن ما يحصل عليه من دخل 

أكثر من الضرورات الحتمية : إطعامًا ولبامنا ٠‏ 

وأخيرًا فاض به الكيل .. 

ولأنه يمتك طبيعة مغامرة ؛ ونفسنا لااتقبل بالاستسلام أو لليأس » 

اتخذ ( أحمد ) قرارًا جريئًا بتحطيم كل القيود ٠.‏ 

وأولها قيود المكان .. 

يكن السفر إلى خارج البلا سهلا أو متاهًا؛ فى تلك 
ولكن ( أحمد ) ألقى ثقله كله على الأمر ؛ وقاتل 

من قبل ؛ وكافح فى استماتة ؛ حتى حصل فى 

على أول الخيط للحلم .. 
5 خروج ؛ وتأشيرة لدولة من دول حوض 


ب 


6 


الأسرة 

اشقيقه ((مصطفى) ؛ واستقل الباخرة إلى تلك الدولة ؛ بحن 

فرصة عمل جيدة ؛ ولكن الحلم لم يكن ورديًا ؛ والكفاح فى 
لم يكن هين .. 

كان كتلة من العذاب والألم والتعب حتى ظهر (ماريو ) ٠.‏ 

كان ( أحمد ) قد ينس من العثور على عمل ؛ واستنفد كل ما معسه 
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من أموال تقريبًا . ولم يعد لديه ما يكفى حتى لعودت 
2 
الذى ظهر فى حياته فجأة ؛ ليهمس فى أذنه : 
1 0 
أحمد ) يا صديقى .. من الواضح أن مواهبك تفوق أقرانك 
لاي دول على عمل وضيع ٠‏ يمكن أن يقوم به 
أن شنخض تاقه... دختى ليحك لك من صل يناسيفا .> 
هر ( أحمد ) عندئذ كتفيه ؛ وقال : 
- يدى على كنفك ٠‏ 
رمقه (ماريو ) بنظرة طويلة صامتة ؛ قبل أن يبت 
اك بم بعر مسد تدا دد ل ب اناك 
- اشحنى يومين فحسبيء وسأمنيك لفضل عمل فى المدينة كلها . 
0 60 
بل منحه ع 2 ار 
2 40 مار 0 
ا 
وكاد يبكى بدموع من دم : وهو ينفق آخر قرش فى يده ؛ ويدرك 
جيذا أنه ان يجد قوت يومه ؛ عندما تشرق شمس الف .. 
وفجأة : ظهر (ماريو ) مرة أخرى . وصك هتافه ان 
الع ياك : قو أننى ([أحمد): 
190 


- ( أحمد ) صديقى .. كيف حالك ؟ 
٠‏ قنز (أحمد ) يتعلق به: كما يتعلق الغريق بآخر قشة فى البحر ؛ 
وسأله فى لهفة وغضب عن سبب غيابه ؛ وأغاظه أن يجاوبه 
) بضحكة عالية مجاجلة ؛ قبل أن يريت على ظهره فى 
و قائلاً : 
لا عليك يا صنيقى .. انس كل متاعبك السابقة ؛ فاليوم ستبدأ 
حياتك الجديدة .. هيا .. دعنا نلتقى برئيس العمل ٠.‏ 
( أحمد ) أذنيه : ولم يحاول إخفاء لهفته ؛ وهو 
إلى واحد من أكبر المقاهى فى المنطقة ؛ لياتقى 
المزعوم (جاكوب ) ٠.‏ 
,أجد .يبري ِماذا لم يشعر (أحمد ) بالارتياح تجاه (جاكوب) 
5 ن.استقبابي, واستمع إليه 
( ملر)| وأحوالها ء وقال 
هو : إنه ولد هناك ؛ وعاش طفولته وصباه فى حى (بولاق ) ' 
منحه فى النهاية مبلفًا معقولاً يزيد عما حضر به من (مصر ) ٠‏ 
منه أن يقابله فى اليوم التالى : لمئاقشة تفاصيل العمل ٠.‏ 
.ولم ينم ( أحمد ) ليلتهاء أو يغئض له جفن لحظة واحدة ٠.‏ 
اولم يخطر ببائه لحظة واحدة أن يكون الثمْن هو الوطن .. 


ا[مصس ) .. 
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وام تراوده الذترة ختى فى نقاكة إلثلى مع (جاكو ) "على 
الرغم من حديث هذا الأخير عن أحلام السلام ء وضرورة المسعى 
المنع اندلاع الحروب فى الشرق الأوسط؛ وأهمية جمع المعلومات 


التى تساعد على تحقيق هذا الهدف .. 


ولكن عقله أضاء كله دفعة واحدة ؛ وهو يجلس فى المقهى 
فى المساء , يراجع ذلك الحديث » عندما انضم إلى مجلسه بحار 
قوى البنية » مفتول العضلات ؛ يعرفه رواد المقهى باسم الريس 
( زكى ) ؛ وسأله عن أحواله ؛ ثم مال على أذنه يهمس, / 
- لاداعى لاختلاطك بذلك الرجل ( ماريو ) .. إن يداعو" 


للارتياح . 


مدا 5 , 5 : 
وفى لفانه القن مي 000 


الرجل يطلب معلومات خاصة عن (مصر ) ٠‏ ويعد بمكافاة سخية . 
لم يعلنه (جاكوب ) بالجهة التى تطلب هذه المعلومات : وغادر 
المقهى ثم غادر المدينة كلها؛ بل وافق على الأمر ء وحصل 
على مبلغ نقدى جديد » ولم يحاول ( أحمد ) أن يسأل ء فى اليوم 
التالى » عائذا إلى (مصر ) .. 
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وفى (مصر) لم ينفق أحمد ) قرئمًا واحدا مما حصل عليه من 


[جاكوب ) , على الرغم من أنه وجد أسرته فى فاقة ؛ و(مصطفى) 


١‏ يجيد حمل المسئولية : وإنما وضع كل النقود فى جبيه ؛ وانطلق فى 
اح التالى مباشرة ؛ وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة؛ إلى 
ات العامة المصرية , ليطرح الأمر على رجالها ٠‏ 

١ -‏ أهلايا (أحمد ) .. » 


انتزعه القول من أفكاره وذكرياته ؛ وبدا لله الصوت مألوفًا ؛ 


اه فى دهشة ؛ وهو ينهض بحركة غريزية ؛ ويلتفت 

: قبل أن تتسع عيناه فى ذهول ؛ ويحذق فيه 
. محاولاً تمييزه فى الحلة الأنيقة ورباط العنق الرفيع ٠‏ ثم 
صر ارتج له كيانه كله : 


ل ابلك ابر هى.. 


الذى التقى به هناك ؛ لم يكن سوى رجل المخابرات المصرى 


زر .ج) : الذى هدأ من روعه . وجلس إلى جواره ؛ واستمع 
إليه جيذا ؛ ثم اعتدل قائلا : 

- نحن نعرف ( ماريو ) منذ فترة طويلة : ونعرف أن مهمته 
هى انتقاء اعناصر الصائحة للتجنيد لحساب ( إسرائيل) ٠‏ 
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أما (جاكوب ) فهو وجه جديد فى اللعبة . ولقد تعرفناه فقط 
ونحن نراقبك ؛ بعد اقصال (ماريو ) يك . 

وفى تلك الجلسة؛ بدك عملية التحول : وتلقى (أحمد ) أول درس 
فى لعبة ( الجاسوس المزدوج ) ؛ وطلب منه (ر . ج) إنفاق الأموال 
التى حصل عليها من (جاكوب ) على نحو طبيعى؛ بل والمطائبة 
بالمزيد » عند عودته إلى تلك الدولة : كما سيفعل أى جاسوس 
طماع ؛ وطالبه أيضًا بالسعى للحصول على كل ما طلبه منه 
(جاكوب ) ؛ وإبلاغه كل المعلومات بمنتهى الصدق والأمانة .. 

وأطلت الدهشة واضحة فى عينى ( أحمد ) : وهو بتع إلى 
هذاء ولكن (ن اع ال 1 : 


يو .تفسير قواعد اللعبة الآن .. كل شىء 
11 520113730 


من (ر ٠ج‏ ) أو المخابرات المصرية ؛ وسافر ليسلمها بنفسه إلى 
(جاكوب ) الذى أبدى سعادته وارتياحه : ومنحه مكافأة سخية . 
مع قائمة جديدة من الطلبات ؛ ثم ناقش معه وسيلة الذهاب 
والعودة , واقترح أن يقوم ( أحمد ) بنشاط يتفق مع فكرة السفر ء. 
مثل إنشاء شركة للسياحة .. 
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: انهاية المجلس : أعلنه (جاكوب ) صراحة أنه يعمل الحساب 
أنيل ) وهو يتفرس ملامحه جيذا ٠.‏ 

ى ( أحمد ) دوره كأحسن ممثل درامى فى العالم ؛ فاتسعت 
, وارتجف , وتراجع , وعقد حاجبيه فى تفكير عميق ؛ ثم 
يلبث أن سأل عن المكافأة التى سيحصل عليها بالمقابل ٠‏ 

توحى بالطمع واللهفة ٠.‏ 

وهنا اطمأن قلب (جاكوب ) إلى هذه الخطوة ؛ وطلب من 
ايستعد لتلقى بعض التدريبات ؛ فى كيفية الحصول, 
مات ؛ وإرسالهاء وبعض الأمور الأخرى المهمة ؛ فى 


0 ىا حلى 
هال المخابرات الإسرائيلى إليه تماما » وقرر منحه دورة 
جديدة ؛ لرفع مستواه ؛ ووضعه على مرتية أعلى مسن 


وفى العام الثالث : أصبح ( أحمد ه) .. أفضل جاسوس فى 
(مصر ) فى رأى جهاز المخابرات الإسرائيلى ٠.‏ 
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وفى العام نفسه ء اندلعت حرب أكتوبر 1973م . 

ومع مرارة الهزيمة والعار؛ قرر الإسرائيليون القيام بخطوة 
قوية . 

كان لديهم إرسال جديد فائق القوة: يستحيل كشف موقعه . 
دون معرفة تركيبه أو ذبذبته مسبقًا » وكانوا يرغبون فى تسليم, 
هذا الجهاز لأحد عملائهم فى (مصر) ؛ كوسيلة لجمع المزيد 
من المعلومات بسرعة أكبر؛ ودقة أكثر .. 

وكان من الطبيعى أن يختاروا أفضل عملائهم فى ( 2 
(أحمد) .. 4ك 
ولأن الأمر ليس هيئا أو بسيطاء قرر رجال المخابرات الإسرائيلية 


استدعاء ( أحمد )لي (تل 0 
مداع لك لقلقم ي|0(1!1[1 12 
إنه لن يواجه الإسرائيليين هذه المرة فى أرض محايدة ٠‏ وإنما 
فى أرضهم ولكن رجل المخابرات (ر . ج ) أخذ يطمئنه » ويشرح له 
الأمر , ثم اصطحبه إلى قسم يعرف باسم (3 ج1 ) ليدربه على 
الحياة الإسرائيلية ؛ وعلى التعامل مع الإسرائيليين ومواجهتهم .. 
وسافر ( أحمد ) إلى (تل أبيب ) ٠.‏ 


اللاختبار واجتازه بنجاح ؛ والدليل على هذا أنهم منحوه 

رسال المتطور : وتركوه يغادر (تل أبيب ) إلى دولة 

وسيطة ؛ ليستقل الطائرة منها إلى (مصر ) ٠.‏ 

لليلة لتالية مباشرة » تلقى الإسرائيليون أول رسالة من 
0 الهدية التى أرسلوها 

رسالة تشكرهم على حسن تعاونهم : على القى 

(مصر) مع توقيع جهاز المخابرات العامة المصرية ٠‏ 
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ارئيسه بنظرة صارمة ٠‏ وهو يسأله : 

أت واثق من هذا ؟! 

( هيدار) برأسه مرة أخرى ؛ وهو يجيب : 

اتمام الثقة أيها الرئيس .. عميلنا فى (مصر ) أمكنه تجنيد 
د ضباط الجيش هناك ؛ وذلك الضابط أرسل لنا العديد من 
الصحيحة من قبل» ولقد طلبنا منه تلك المعلومات 


الفث 
خيْم الظلام مبكرا على (ل أبيب ) ؛ مع الغيوم الكثيفة : التتى 
حجبت السماء ؛ فى تلك الليلة ؛ من ليالى شتاء 1972م : فأضاء 
رئيس قسم التجبس؛ فى مبنى المخابرات الإسرائيلية مصباخا 
إضافيًا على مكتبه ؛ وهو يراجع التقرير الطويل ؛ الذى قدمه ده 
حلظة | عاق ٠)‏ دشل نن لجنس فن زتعتن) الإدذى 
جلس أمامه هادا واثفا ؛ يتبادل حوارًا هاممًا مع زميده أة سفية 

المعروف باسم ( بو يوسف ) ؛ وآخر مسلول عن التجبتم فيب 6 

(ابشا) واستغرقيم الحور بمش افرقت . مني رملكل 2 إلى ابتسامته ولهجته ؛ وهو يستطرد : 
القسم عينيه عن التقرير؛ وسأل ( هيدار ) بلهجة صارمة : ت تعلم ما يفعله المال بالضمائر ؛ وكيف يدير الرءوس ٠‏ 


- معلومات جيدةريا ( فِتئاار ) ٠‏ وإلكن ما زلنا نفت إلى 

المعلومات ته 5 
تعلمون - معلومات شديدة الأهمية والخطورة » فى هذه الآيه: 7 
أوما ( هيدار ) برأسه متفهما ؛ وشملت وجهه ابتسامة وائقة , 
وهو يقول : 


- إننى فى انتظار هذه المعلومات ييا سيدى . وستصل مساء 
الغد على الأرجح . 


إليه رئيسه بنظرة صارمة أخرى ؛ فأضاف إلى سرعة : 
اطمئن أيها الرئيس .. إنها عملية مضمونة ؛ ولا يمكن أن 
أبذا. 

,اتسعت ابتسامته » وهو يردف فى حزم : 

- مهما حدث . 
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أن الأء كان غريبًاء بالنسبة لكل العاملين فى 
1 لك كمعن عفد اديت (مصر) و(إسسرائيل) 
سوأ أحوالها : ولم يكن من الطبيعى أو المنطقى أن يتوجه 
ى )» أيّا كان شأنه ؛ ليطلب مقابلة الملحق الصسكري 


قالهاء لأنه يشق تمامًا فى كفاءة عميله فى (القاهر :| 
(شاكر فاخورى )؛ وفى سيطرته التامة على ضابط الجيش , 
الذى تم تجنيده هناك .. 


و(شاكر فاخورى ) هذا شأب عابث ؛ لم يستطع العيش فى 


(مصر ) ؛ مع رغباته الجامحة ؛ واحتياجه الدائم للمال: فسافر لنعمل تيائئرة .. 5-0 
فى ( الكويت ) بعض الوقت ؛ إلا أن عمله هناك لم يحقق له الثراء ولكن الملحق العسكرى التقى به بالفعل ؛ و . 
الذى ينشده , بالسرعة التى يطمح إليها : فترك (الكويت ) إلى أه (شاكر ) بقوله : 


( بيروت ) ؛ ثم لم يلبث أن هجرها إلى (قبرص ) .. 

وفى العاصمة (نيقوسيا ) ٠‏ كرر (شاكر ) محاولة ِلك 
عمل مجز ؛ إلا أن طبيعته العابثة ؛ وافتقاره إلى الموهبة أو الي 52 
اللازمة ؛ حال دون هذا ؛ مما وضعه فى موقف شديد الصعوبة , 
وخاصة عندما تناقصت في حد مخيف ؛ وأشرف على 


مم . / 
العسكرى فى بطء ؛ وهو يقول بحذر : 


ا 


- باختصار .. أريد أن أعمل لديكم كجاسوس ٠‏ 

, اتسعت عينا الملحق الصكرى عن آخرهما؛ وبدا له أله‎ ١ 
أمام أحد شخصين ؛ إما شخص مجنون؛ أو شديد‎ 

ولكنه ء وطبقًا لما يقتضينه الموقف ؛ أحاله إلى ضابط 

3 فى السفارة» والذى استمع إليه جيذًا ‏ ثم 


8 


ولأن الأمر انتهى بعبارة (مهما كانت )؛ فقد تفتق ذهنه ويلسه 

عن فكرة عجيبة مخيفة : لا أحد يدرى كيف جالت بخاطره , فى 
ذلك الحين ٠‏ ولكن المهم أنه لم يضع الوقت ؛ أو يحاول التراجع 
عنها ؛ وإنما وضعها على الفور موضع التنفيذ. واتجه بلا تتردد 
إلى السفارة الإسرائيلية فى ( نيقوسيا ) ٠‏ وطلب مقابلة الملحق 
العسكرى شخصيًا .. 
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8 ولاه ثلاثمائة دولار ٠‏ وطلب منه أن يعود إلى ( مصر ) ٠‏ وهو 
هذاء طلب منه ضابط المخابرات الانتظار فى الفندق ؛ حتى ينم اقائلاً: 


ولم يدر (شاكر ) كيف قضى تلك الأيام الخمسة التالية . ند 
راحت السكرة وجاءت الفكرة : وانتبه إلى ما فعله ٠‏ وأدرك بشاعن 
وصعوبته ٠‏ وخشى أن ينتهى الأمر بقتله أو سجنه : أو ... 


ولكن فجأة ٠‏ وصله خطاب من السفارة الإسرائيلية ؛ يطلب منه 


وسافر (شاكر ) إلى ( القاهرة )؛ وبناءً على أوامر ضابط 
بقابرات الإسرائيلى ؛ راح يعدد الصداقات مع بعض الساقطات ؛ 


فترة الشهر ؛ عاد (شاكر ) إلى ( نيقوسيا ) ؛ عن 
رتل بشي دقرت اماه فى ره 


لقد قرر الفوص حتى أعماق البلو .. 
بئر الخيانة .. 
وفى السغارة الإسرائيلية ؛ استقبله ضابط المخابرات الإسرقيلى 
( هيدار ) المسئول عن نشاط التجسس فى (مصر ) , وتحدث 
معه قليلً. ثم أبلغه أنه قد قر اختياره للتجسس فى (القاهرة) : 


1 ضابط المخابرات الإسرئيلية ثلاثين جنيهًا مصريًا ء 

للب منه الانتظار ؛ بالفندق ؛ حتى يتم الاتصال به ؛ كما حدث 

فى المرة السابقة :. / 

. هذه المرة كان الأمر يختلف ؛ فقد استقر ( شاكر 
بلكن فى هذه 8 

فى قاع البثر ء وراح يغترف من الخيانة وينهل منها بلا حساب » 
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من الواضح أنك تحقق تقدنا ملحوظا يا [شاكر) » وستتلقي 
المزيد والمزيد من التدرييات » ولكن :. 3 
رته؛ عند هذا الحد» فارتجف (شاكر 
عبارته ؟ 
الات فى حنيه نظرة ققة خانة» ليسم ( هيدر ) ٠‏ 


حتى اتصل به الإسرائيلى ؛ بعد أربعة أيام : وطلب منه الحضور 
إلى السفارة على الفور؛ وهناك أبلغه رغبة مسئولى المخابران 
الإسرائيلية بتعرفه عن قرب , وسلمه جواز سفر إسرائيليًا يدم ل 
صورته؛ مع اسم (موشى إبراهيم ) ؛ وتأشيرة دخول إلى (قيرص ) , 
وأخرى لدخول ( إسرائيل ) ؛ مع تذكرة طيران على شركة (العال ) 
من وإلى مدينة (اللد ) ؛ ثم احتفظ بجواز منفره المصرى .. 

وفى ( الل ) ؛ وجد (شاكر ) ضابط المخابرات الإسرائيلى (هيدار ) 
فى انتظاره ؛ حيث نقله مباشرة إلى (ثل أبيب ٠)‏ ووضعه. 
آمن » حتى صباح اليوم التالى؛ عندما تم نقله إلى مبنى 
الإسرائيلية ؛ ليستقبله رئيسها ؛ مع ( هيدار ) : و( أبو يوسف) 
والضابط المسئول عن التجسس في (لبنان ) . 


ها 0171139 
وكان من الضرورى والحال هكذا؛ أن يبدأ فى تلقى التدريبات 
الخاصة بكل الجواسيس والعملام .. 

وعلى يد مدرب يهودى ؛ من مواليد ( الإسكندرية ) ؛ تدرب 
(شاكر) على تصوير المستندات ‏ أو مشاهدتها بآلة تصوير دقيقة . 
وتصوير المواقع بزوايا فعالة : وفى مسافات بعيدة وعندما انتهى 
من هذه التدريبات ؛ استقبله ( هيدار ) فى مكتبه ٠‏ قائلا : 
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لإبد لنا من اختبار قوة أعصابك أولا 
) : فى مزيد من الخوف * 


وبجد ارتجفت كل خلية من خلاياه ' 
المقعد ؛ وراح الفنيون يوصلون الأسلاك 
طرحوا عليه عشرات الأسئلة؛ التى لابد وأن 
ودون تفكير .. 


بجمدة وراسه دقع 
يجبيها بأقصى سرعة ؛ 
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واجتاز (شاكر فاخورى ) اختبار كشف الكذب بنجاج ٠‏ وتائر 
الإسرائيليون من أنه لا يحاول خداعهم ٠‏ وانتقلوا إلى المرحلة 
التالية من خطة تدريبه ؛ وتحويله إلى جاسوس محترف .. 

وفى نهاية مرحلة التدريب, حصل (شاكر ) على الأوامر 
الجديدة ٠‏ وعلم أن مهمته فى (القاهرة ) هى جمع معلومات 
وافية عن القوات الجوية المصرية ؛ والنشاط الموفيتى في 
(مصر ) ؛ ورصد تأثير الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الشعي 
المصرى ٠‏ وأخيرًا . وهو الأهم ؛ العسل على تجنيد الضابيط 
المصرى , للعمل لحساب المخابرات الإسرائينية .. نظرا.المروارة”. 


الحيرة على وجه (نصر ) ؛ وهو يقول: 
بدت الحيرة : 
- ولكن القانون يمنع الضابط من القيم بأى عمل إضافى . 

[شاكر ) فى ثقة ؛ وهو يهمس: وما لا والقانون ؟!.. 
إسرى .. سرى جد ٠‏ 


بضائقة مالية شديدة .. 
وعاد (شاكر ) إلى (القاهرة ) وهو يحمل حقيبة كاملة من 
الهدايا لصديقه . : أو التصريج 
والحفلات وا 1 0 
المالية : التى يمر بها . 


وعندما تأكد (شاكر ) من توطد العلاقة بينه وبين الضابط: 
الذى سنطلق عليه هنا اسم (نصر ) ؛ دعاه لقضاء سهرة خاصة 
فى أحد ملاهى شارع الهرم ؛ وهناك مال على أذنه. قاكلاً: 

. - ما رأيك فى وسيلة , تنهى أزماتك المالية إلى الأبد ؟1 


. وراح يحدق فينه 


ا اي 


يذهول » ثم لم يلبث أن لان قليلاً» وبدأ يطر: 
شغوف .. 


20 
206 


وعند هذه النقطة ؛ ارتسمت ابتسامة كبيرة فى أعماق (شاكر ) , 
فقد كان طرح الأسئلة » والسؤال عن التفاصيل؛ يعنى عدم 
الاعتراض على المبدأ ؛ والاستعداد لمناقشة الأمر من منظور 
متعادل , أقرب إلى الموافقة : منه إلى الرفض .. 

وعندما التهت السهرة ؛ كان (شاكر ) قد حصل على موافقة 
مبدلية ؛ مع مطلب متلهف ؛ للحصول على دفعة مالية مقدمة .. 
وكان هذا يعنى النجاح .. منتهى النجاح .. 

وعلى الرغم من هذاء فقد بدأت المخابرات الإسرائيلية تعاونها 
مع (نصر ) بحذر شديدء فطلب مله (شاكر ) فى البدلة نض" 
المعلومات العسكرية , التى يعرفها الإسرائيليون بالفعل" كل رتيل 
التأكيد صدق نواياه ؛ واستعداده الحقيقى للتعاون .. 

وغاب (ن نا كاملين . ثم عاد بالمعلومات المطلوبة . 

وهو يطلب ١‏ 

العسيرة ؛ ولكن اعتلذر عدا 3 

يتلقى الأمر بهذا ء من القيادة فى (تل أبيب ) .. ٠‏ ثم هذ رأسه فى رضا وارتياح ؛ مستطرذا ‏ -: 
وهناك » فى مبنى المخابرات الإسراليلية راح ( هيدار ) وفريقه أعتقد أثنا ستحصل على الكثير والكثير» من ذلك الضابط 

اموت ما أرسله المنر) من معاوماتة» قل أن بات تايط - 
خابرات الإسرائيلية ؛ ويرفع عينيه إلى زميله ٠‏ قائلا: 3 1 : المسئول 

.- أعتقد أنه يستحق المكافاة .. وذ ناف لسع شاي المشايرك التاق 


إليوم الى حصل (نصر ) على مانتى دولال أمرني 
سرة جديدة من الطليات : تتضمن معرفة بعض المعلومات 
وول التموين العسكرية ؛ والنقل ؛ وموجة اتصالات القوات 
المضرية .. 00 
اواعترض (نصر ) بان المعلومات المطلوية ديا ع 
يون (شاكر ) طلب منه بذل أقصى جهد ممكن للخصو سه 
روعده بمكافاة تتجاوز الخمسمائة دولار ؛ لو أنه نجج فى 2 
غاب (نصر) لخمسة أيام كاملة ؛ ثم عاد 
امات الخاصة بوسائل التموين والنقل وأعلن أنه 


الات ؛ لأدركت 
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اا 25011111 


عن التجسس فى (مصر ) ؛ واثقًا من أنه يسيطر تمامًا على 
جاسوس شديد الأهمية ؛ والخطورة , فى قلب الجيش المصرى 
الذاء فقد انتقل بعد عدة مطالب محدودة ؛ إلى الهدة 
مباشرة . 2 
وفى أوائل عام 1973م ٠‏ وأثناء وجود (شاكر) فى (نيقوسيا) 
التقى به ( هيدار ) ؛ وناقش معه بعض الأمور الخاصة بالضابط. 
(نصر ) ؛ ثم قال له فى النهاية : 

- نريدٌ معرفة كل المعلومات الممكنة ٠‏ عن النشاط,المسوفينم 
فى (مصر ) .. ضع هذا على قمة الأولويات : فى هذم الفثرة / 
سأله (شاكر ) فى اهتمام : 


ةم 


وفور عودته إلى ( القاهرة ) التقى (شاكر ) بالضابط المصرى , 
وأبلغه مطلب رؤسائه فى (تل أبيب ) . فثار (نصر ) ؛ وغضبء 
وأخبره أن هذه المعلومات بالغة الخطورة : ثم لم يلبث أن تحول 
من الثورة إلى اللهفة ؛ وهو يسأل ؛ كم يدفع الإسرائيليون مقابل 
هذه المعلومات ؟! 
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يكد (شاكر ) يذكر المبلغ الذى يقترب من خانة الآنافا ؛ 

سال لعاب (نصر ) فى وضوح ؛ وأبلغه أنه سيبئل قصارى 
على المعلومات : قمال (شاكر ) نحوه؛ قائلا: 

ولكن مشل هذه المعلومات لا يمكن قبولها دون وثائق 


سانه (نصر) مبهوقًا: 
0 على شىء كهذا ؟! 
(شاكر ) وهو يغمز بعينه ؛ ويلوح بكفه بلا معلى : 


٠ أحضر أنت الوثائق ؛ واترك لى الباقى‎ - ٠ 


بأن يتم هذا فى شقة مفروشة ؛ استأجرها (شاكر ) 
ار ١‏ 
اخنلمية الصلر ) “ولق يحمل الوثائق ؛ 


وبدأ (شاكر ) فى تصويرها ٠.‏ 

.وفجأة ؛ اقتحم المكان عدد من الرجال ؛ اندفع بعضهم لحوه ٠‏ 

.وأمسكوا به متلبسًا : فى حين اتجه نحوه رجل ممشوق القوام ؛ 

أصلع الرأس ؛ وواجهه فى حزم وصرامة قائلاً: 

- أنا (م .ن) + من المخابرات المصرية ؛ وزميلى هو وكيل 
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دولة أجنبية » فى زمن الحرب .. 
ا انهار (شاكر ) تمامًاء وراح يبكى ويتوسلء إلا أنه لم يلبث 
أن الى صدمة هاللة علنما افع رجنل للمخابرات [تصر) , 


- أشكرك على تعاونك معنا أيها الضابط . 
وفى ذهول ؛ هتف (شاكر ) : 


| - أنت ؟:.. نت تعمل مع المخابرت دمصرية با( 230 
شد الضابط قامته ؛ وهو يجيب : 


أجابه بسرعة : 

- من قبل أن تفاتحنى بالأمر ء فلقد أرابتنى كثرة هدايك , بمناسبة 
وبدون مناسبة , فذهبت إليهم ٠‏ وطرحت عليهم كل شكوكى . شم 
بدأت أتعاون معهم للإيقاع بك . 
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ْ 
ا 


ولكنك تعانى من أزمات مالية خانقة ٠‏ 

انعقد حاجبا (نصر) ؛ وهو يجيب فى حزم وصرامة : 

٠ أموال الانيا كلها لاتكفى لخيانة الوطن يا رجل‎ ٠ 
أدرك‎ ٠ لقم تحكشيقات الحكم بإعدامه‎ 

حي ) ل ارعس لمشيرك المسركاية م يفمه إلى 

1 الذى يحلم به منذ البداية .. 

, نحو آمر واحد؛ لم يدر بخلده قط عندما بدأ رحلة 
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أخطر جاسوس 
من المؤكد أن حرب أكتوبر 1973م . كانت مفاجأة ؛ استيقظ 
عليه العالم كله ؛ وأدرك فى لحظة واحدة : أن العرب والمصريين 
قد يتحملون ويصبرون طويلا .. 
الكنهم أبذا لا ينسون .. ولا يستسلمون .. 
وبالنسبة للمجتمع الإسرائيلى: لم تكن الحرب مجرد مفاجاة .. 
القد كانت صاعقة ‏ انقضت على رأس الشعب الإسرا 7 
ومعدة وأحشاء الجيش الإسرائيلى , وقيادته السياسية ,1 
واخل توازن الجميع ؛ والجيش المصرى يتدفق كنهر من 
الحزم والإرادة والقوة .عبر قنإة ( السويس ) ؛ ويقهر خط 


بارليف), : زنب ملتجييم) ! 
ا 0800 زلف 


اليرفع فوقها 
وتوالث الأحداث بسرعة مدهشة » دارت معها العيسون فى 
محاجرها ؛ والرءوس فى جماجمها ؛ وتغيرت معها أحداء 
الخريطة , حتى قبل أن ينتصف الليل .. 
ورفرف علم الهزيمة ضخمًا واضحاء وربما لأول مرة ‏ فوق 
رعوس الإسرائيليين .. 
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: الهزيسة ؛ انهالت الاتهامات على القيادة السياسية 
والسكرية .. وتات العقويات على الجميع بلارحمة أو هوادة :. 
ت المخابرات الإسرائيلية هى 1 ١‏ 
لاعن كلف في لمصرين؛ وشلا ف اي ادي | 
التى أذلت ناصية الجيش الإسرائيلى : كما لم تفعل أية موا 
سابقةً. 
تغير القيادات ؛ فى جهاز المخابرات الإسرانيلى ؛ كان من 
كين أي م نه لقيال الديةة» هو يراس كل 
بالهزيمة ؛ ومحاولة معرفة كل ما أدى إليها ٠.‏ 
وبعد دراسة مستفيضة : ظهرت عشرات الأسباب ٠.‏ 


5 ن فى اختراق كل أجهزة الأمن الإسرائيلية ٠.‏ 

هلا استثقام .. ن كيك 

ولكن الأمر الذى أخذ يؤرقهم بشدة ؛ هو أنهم يجهلون 

ومتى حدث هذا الاختراق بالضبط ٠‏ 1 

والأكثر خطورة أنهم مازالوا يجهلون هوية الأفراد؛ الذين 
25 


جمنخية التقبرام مسترية »فى كرابيو تلخ لجهزة الأمن 


وبالذات داخل مركز المعلومات العسكرية الرئيسى .. 
200 
ريين » فى قلب مركز المعلومات العصكرية الرئيسى » 
أحد المواقع المهمة فيه أيضنا .. َ. 

سن 3 5 
من المستحيل اتهام الجميع : أو عزل كل القيادات : ذات 
الخبرة الطؤيلة : عن مواقعهاء راح جهان المخبراك الإمؤلؤط 


ايجرى تحقيقاك استغرقت ستة أشهر كاملة » دون الوصطول يا © 


دليل واحد يمكن أن يكشف أمر ذلك الجاسوس الخطير .. 


صرامة متوترة : 
- دعونا نعترف بأنه لو كان للمصريين جاسوس بالداخل فعلاً: 
معرو ع د يحسدون عليه ! فالجميع فى مركز 
ت العسكرية الرئيسى لهم ملفات غاية فى النظافة , 
| ولايمكثنا اتهام أحدهم قط . ا 
أجابه أحد رجاله : 
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- ومن المستحيل ألا يكون لهم جاسوس بالداخل أيضناء 
ت التى كانوا يمتلكونها ‏ عند قيام الحرب ؛ لا يمكنهم 

الحصول غليها إلا من مصدر داخلى . 

.هز المدير رأسه ؛ وقال ؛ 

7" هى أن تلك المعلومات كان يمكن الحصول 

عليها من خلال سبعة أشخاص ؛ وكلهم يحوزون ثقة القيادة 

ب , حتى إنه من المستحيل أن نطالب بإلقاء القببض على 

حتى عزله ؛ دون دليل قوى لا يقبل الشك ٠‏ 

١‏ يناقشون المشكلة زهاء ساعة كاملة ؛ قبل أن يزفر 

فى توتر بالغ ؛ ويقول ؛ 


ولو أردترليى : فهذه المشكلة لا يمكن حلها إلا من الداخل ٠‏ 
فى اهتمام : 
ماذا تعنى بألذ 


اعتدل : مجييًا : 

إننا نحتاج إلى مراقب من الداخل .. شخص يعمل لحسابنا ؛ 
يكون عينا لنا على كل ما يحدث هناك » .يمكنه متابعة المشتبه 
لعقة رق لون ل لكا 5 حتى لا يتم تجميد 
نشاط الجاسوس » قبل أن نكشف أمره ٠‏ 
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كانت الفكرة أنيقة ومنطقية » حتى إنها لاقت قبولاً فوريًا من 
الجميع بعد مناقشة قصيرة .. ولكن النقطة الوحيدة » اقتى كانت 
تحتاج إلى تفكير طويل ؛ هى من الشخص الذى يمكن منحه الثقة : 
اليعسل كعين للمخابرات الإسرائيلية ؛ داخل مركز المعلومات 
العسكرية الرئيسى ٠‏ الذى يتبع رسميًا المخابرات الحربية (أمان ) , 
التى ترفض الاعتراف بوجود جاسوس للمصريين بين رجالها ؟! 

هذه النقطة وحدها استغرقت يومين كاملين من المناقشات 
والمحاورات ؛ وعشرات الملفات , التى تم فحصها ومراجعتها. 


وتجنيب معظمها .. )8 
وأخيا استقر اختيارهم على شخص واحد .. .© 
(جداك لوجي )؛ يي طاي الأمن قن مركن المعلومات 

الصكرية الرليلي”. فم رمم 


كره 4 (١!‏ »ه» 
عه سراس ل/ 01 
العاملين هناك , بحكم موقعه ومنصبه ؛ وأكثر الجميع قدرة على 


٠‏ التجول فى المكان بحريسة , وإلقاء الأسئلة على الكل : دون أن 


يتصور أحد أنه عين للمخابرات الإسرائيلية ( الموساد ) .. 


وبعد أن وقع الاختيار عليه , كان لابد من مقابلته ء وعرض 
الأمر عليه » وضمان موافقته وحماسه للقيام بالدور : الذى سيكشف 
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حالة نجاحه أخطر جواسيس المصريين ؛ فى قلب أخطر 
هاز أمنى إسرانيلى .. 


البسيط فى قلب (تل أبيب ) ؛ اعترض طريقه رجل ممتلئن 
الجسد . يلهث على نحو واضح ؛ وكأنما قطع نصف العالم عدوا 
منْدْ قليل! وقال وهو يبرز أمامه بطاقة يحفظها جيذا : 

- (جوش ماكلوسكى ) .. أنا العقيد (ليفى ) .. كنت أريد أن 


جوش ) إلى البطاقة فى توتر بالغ ؛ قبل أن يسأله فى 


- هل تتهمنى بشىء مايا أدون (ليفى ) ؟! 
5م 


ا لهاثه غير 
ا 

على العكس يا (ماكلوسكى ) .. إننا نريدك أن تتعاون معنا ٠‏ 

ارتفع حاجبا (جوش ) فى دهشة بالغة : وهو يهتف : 

- أتعاون معكم ؟!.. ماذا تعنى ؟! 

اعتدل الرجل ؛ وربت على كتفه مرتين , ولهث ثلاث سرات ٠‏ 

قبل أن يجيب بابتسامة عريضة ؛ تتناسب تعاما مع حجمه ؛ 
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- ماذا أعنى ؟.. إنه أمر يحتاج إلى نقاش طويل: ولو أردت رايى. 
فالأفضل ألا نتحدث عن هذا فى منزلك .. ما رأيك لو دعوتك 
التناول مشروب بارد فى أقرب مقهى ؟ 

كانت دهشة (جوش ) عارمة بحق ٠‏ وقد امتزجت بالكثير من 
الشك والحذر والقلق ؛ إلا أنه أطاع العقيد ( ليفى ) ؛ واستقل 
معه سيارته الأمريكية الفارهة ؛ إلى أقرب مقهى ؛ حيث اتخذ 
مقعدين منعزلين ؛ حول مالدة صغيرة , ومال (ليفى ) نحوه قائلاً 
فى خفوت لاهث": 

200 
أن تتولئ ( أمان ) كل ما يتعلق به ؛ ولكننا نجر 8 


ش ) فى بطءء وعيناه مركزتان على وجه (ليفى ) ؛' 
شاملة ٠‏ حول أسباب ما حدث فى أكتوبر الماضى ؛ وهذه التحريات ا 


بالصمت لدقيقة كاملة» قبل أن يضيف هذا الأخير فى حزم صارم ؛ 


قادتنا إلى حيث تعيل ١‏ و وبي 8 دار ييننا هنا أبدا .. أى مخلوق ٠.‏ 
راح يشرحع 0 ّ 
عونت واقعاديم 


واحدة ؛ وإن هدأت أعصابه رويدا رويذا » وهو يشعر أن الرجل 
صادق تمامًا فيما يطلبه » وأن ما يقوله ليس مجرد مناورة لبلوغ, 
اهدف خفى آخر .. 


وبعد ساعة كاملة من الحوار والتساؤلات والشرح والإجابات : 
مال (جوش ) نحو العقيد (ليفى ) ؛ وقال : 


انت تحتم عليه التأنى والتروى ؛ قبل اتخاذ أى قرار ؛ فقد طب 
(ليفى ) مهلة التفير .. ومنحه إياا رجل المخبرات الاسرقياى؛ 
يوري افحسبء ثم كرر تحذيره بحتمية ألايطم مخلوق 
لحد . أي من كان , بطبيعة الحوا » الذى دار بيفهها .. 

ونكن (جوش ) لم يعمل بنصيحته تعاما .. 
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أدى (جوش ) عمله بمهارة ودقة واهتمام: أثارت إعجاب 
.واحترامهم: فقد راح يرصد تحركات المشتبه فيهم السبعة ؛ 
كل يوم وساعة ودقيقة .. 
بل فى كل لحظة » منذ ييدعون أعمالهم ؛ وحتى يغادروا المبنى ٠.‏ 
'ومساء كل ليلة سبت ؛ كان رجال المخابرات الإسرائيليون 
منه تقريرًا مفصلاً يحوى أكثر مما يحلمون به بكثير ٠.‏ 
إحتى هذا لم يسفر عن شىء ها .. 
أشهر كاملة ؛ وأثناء لقنه الدورى بالعقيد (ليقى) ٠‏ 
) فى توتر باغ ولوح بذراعه كلهاء قائلا + 
لاشوء .. لايقنى حتى مجرد لياه في أحدهم ٠‏ 


1 


- مستحيل !.. هناك جاسوس بينهم حتمًا . 
هر (جوش ) رأسه فى قوة : وهو يجيب : 
دعنى أنا أستعير منك كلمة مستحيل هذه فأنا أعرفهم جميغا 
ادي » وإراقهم بنتهى لدقة ٠‏ طول ثلالة أشير.» ويمكني 
أجزم أنهم فى نصاعة ثلوج الشتاء ٠‏ 
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كان يدرك جيدًا أنه سيخضع لمراقبة دائمة ودقيقة » من جهاز 
المخابرات الإسرائيلى ؛ حتى يتم حسم الأمر .. لذا فقد واصل 
حياته العادية » وواظب على عمله بنفس الأسلوب : وعلى الرغم 
من هذاء فقد نجح خفية ؛ وبوسيلة غاية فى البراعة ؛ فى 
الاتصال ببعض أصدقائه ؛ وطرح عليهم عرض المخابرات 
الإسرائيلية ؛ ثم طلب مشورتهم .. 

ولا ريب فى أن أولنك الأصدقاء كانوا يماثلونه هدوءًا وترويا . 
افقد بحثوا الأمر فيما بينهم جيذ ؛ ثم أبلغوه ؛ بن 5 
الخفية البارعة ؛ أن عليه قبول العرض بشىء من التحفظ ...| 

وهكذا التقى (جوش ) و(ليفى ) مرة أخرى ؛ طبقًا للموعد المحدد 


ولأول مرة فى حياته زا (جوش ماكلوسكى ) مبنى ( الموساد ) 
فى (ثل أبيب ) ٠‏ والتقى بعدد من الرجال هناك , راحوا يشرحون 
له ما عليه أن يفعله ؛ وكيف يراقب الجمييع , ويرصد تحركاتهم 
أولاً فأولاً: حتى يكشف من منهم يعمل لحساب المصريين من 
قبل خرب عيد الغفران .. 


ازداد انعقاد حاجبى ( ليفى ) ؛ وهو يسأله فى خشونة : 
- هل سلمت العمل ؟1 العليات الصكرية الرنيضى .. 
هز (جوش ) رأسه نفيَا مرة أخرى ؛ وأجاب : الرغم من أن هذا كان يحتاج إلى ثلاثة أضعاف الجهدد ‏ 


- كلا بالتأكيد . 1 ا 
اث ه بحمامر ت متابعًا : سبت ٠‏ بنفس الإيقاع والدقة ؛ د' اجعلهم يرشحوا 
م ان اللعمل فى ( الموساد ) ؛ بعد انتهاء العملية ٠.‏ 
- و1 رايره ٠‏ 


9 الأمور على هذا النمط لأربعة أشهر أخرى ؛ و ٠‏ 


استيقظ العقييد (ليفى) على رنين هاتف منزلسه 
الثالثة والنصف صباحاء فقفز من فراشه والتقط 


بهت (ليفى ) لقوله ؛ فازدرد لعابه ؛ وتضاعف لهاثه ؛ وهر 
يساله : 


1, 2 


ليوأتو هوهي 


المعلومات بوسائل غير مباشرة . عن طريق الكبار . الذين 
يجهلون كل شىء . 

كانت الفكرة واضحة ومنطقية للغاية ‏ حتى إنها راقت كثيرا للعقيد 
(ليفى ) ولكل زملائه ورؤسائه فى جهاز المخابرات الإسرائيلى . 
فصدرت الأوامر. إلى (جوش ) بتنفيذها على الفور .. 


أدون (ليفى ) ...لقد .. لقد توصلت إليه ٠‏ 

قلب (ليفى ) فى عنف ؛ وهتف يه ١‏ 

الجاسوس المصرى ؟!.. أتقصد الجاسوس المصرى ؟!.. 
توصلت إليه ؟1 

انعم .. لقد كشفت أمزه .. اليوم حاول أن يحصل على وثائق 
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(القاهرة ) بلغتهم أنباء عن وصول (برايان ) ؛ وعن 


جديدة ؛ ولكننى كشفت أمره .. أسرع يا أدون (ليفى ) .. أخش, إلى جهة غير معلومة ؛ فى (أمريكا الاينية )؛ بعد أن 


أن 2 

أن يبادر بالفرار .. المخابرات المصرية على مكافأة كبيرة : نظير كل 
القد أدرك حتمًا أننى كشفت أمره . لبهم ؛ من أسرار مركز المعاومات الصكرية الرئييس 
هتف ( ليفى ) » وقد جف حلقه ؛ وبلغ لهاثه منتهاه : بعد سلسلة طويلة من التحقيقات ؛ وإعادة فحص ملف 


- من هو يا (جوش ) ؟!.. من ؟1 

- ( برايان ) .. مساعد الجنرال (جولهى ) .. لقد كشفته أثناء 
نوبتجية الليل ؛ ولكنه اختفى .. أخشى أنه قد أدرك أن أمره قد 
انكشف .. أسرع يا أدون (ليفى ) .. أسرع .. |0 

ولم يضع العقيد (ليفى ) لحظة واحدة .. 6 

لقد اتصل بكل أجهزة الأمن التى يعرفهاء وهرع كالصاروخ إلى 
مركز اللو 7 ت ,اليمكنة , 
حتى لا و , 
ولكن ( برايان ) كان قد اختفى تمامًا .. 

القد نجح بوسيلة ماء فى مغادرة ( إسرائيل ) كلها؛ قبل أن. 
وبقدر ما شعر الإسرائيليون بالارتياح , لأنهم كشفوا أمر 
الجاسوس المصرى » إلا أن الغضب ملا نفوسهم لنجاحه فى 
الفرار من قبضتهم .. 


(جوش ) على مكافأة كبيرة بالطيع ٠.‏ 

للعمل فى (الموسا ) . 

اء فى موقعه ؛ كرئيس طاقم أمن مركز المعلومات 
خلصة أن أحذ لم يعم لدو الذى قام به فيه لحساب 


( باريس ) بالتحديد ١ ٠٠‏ 
هناك : وما أن استقر يه لمقام . فى قندق (ديكن) ٠‏ الي 
على برج ( إيفل ) مباشرة ؛ حتى تلقى اتصالاً هاتفيا من '- 

, وتبادل معه عبارة متفق عليها؛ قبل أن ينهسض 
فى غرفته . 
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(جوش )ء وقال : 
من يصدق أنهم كلفونى البحث عنى طوال الوقت . 


وبحرارة بالغة ؛ التقى الاثنان وابتسم الصديق ابتسامة كبير 
وهو يقول .. 

- أعتقد أن اللعبة قد انتهت بنجاح يا (جوش ) . 

ابتسم (جوش ) ٠‏ وهز كتفه , قائلاً : 8 ادا 

- أنتم أجدتم القيام بها إلى أقصى حد يا سيدى (رقمت) » على نحو لايمكن 
صحيح أنها كانت مصادفة مدهشة ؛ أن يقع اختيار ( الموساد ) 
على بالذات , ولكنكم أحسنتم استغلال هذا بأسلوب كه 
فتجنيدكم ( برايان ) بعدهاء ثم إقناعه بانكشاف أمرأو” ةَ 
فراره من ( إسرائيل ) على وجه السرعة ؛ أقنع الجميع أنه 
الجاسوس الذى نقل إليكم كل المعلومات : قبل حرب أكتوبر . 


ا 6113/7 
الابتسامة الكبييةا ؟ 

- لم يكن من الممكن أن نضيع فرصة كهذه : ولا أن نجازف 
بفقدان رجل مثلك .. لقد منحتنا العديد من المعلومات الى ساعدتنا 
على الانتصار » وعلى اقتحام خط (بارليف ) » وكان من الطبيعى 
أن نحميك , وأن نمنحك غطاء » يكفى لمواصلة عملك ؛ فى نفس 
الموقع ؛ لفترة طويلة قادمة . 


22 228 


المهساجر 

لم تكن شمس السادس من أكتوبر ‏ عام 1973م قد أشرقت بعد 
على (مصر ) ؛ ولم يكن شعبها قند استيقظ من نومه ء أو بدأ 
حياته اليومية ؛ باستثناء فئات محدودة للغاية . من موزعى 
الصحف وباعة الألبان ؛ وبعض سائقى سيارات الأجرة ؛ عندما 
أضينت أنوار قاعة الاجتماعات الرئيسية : فى مبنى الأمن القومى . 
داخل جهاز المخابرات العامة ؛ ليدلف إليها عدد من الر. 
لايتجاوز أصابع اليد الواحدة : وعلى رأسهم مدير 5 
الذى اتخذ مجلسه على رأس مائدة الاجتماعات , و/ لمتهاء وتدافع فيهها عن سسيادتها » وتمسترد بها 
احئل الجميع مقاعدهم ؛ قبل أن يقول فى حزه 3 - 


الضرية الجوية الأولى , وكلهم ينتظرون آخر ما لدينا 
وعلينا أن نراجع كل ما وصلنا » من كل عملاننا ٠‏ 


كيلك [أصكزق بك الل اغولى .. 


ققد القاك الجوية ياك ) (حسنى ميارك  )‏ يسد إظلاق 
رب نسوره؛ لدى خط (بارليف ) » وتوجييه الصفعة الأولى 


- كل القنادة الآن فى غرفة العمليات الرئيسية : يراجعون كل 

التفاصيل , وسيلدق بهم سيادة الرئيس شخصيًا ؛ بعد ساعتين 

على الأكثرء وسيادة اللواء (حسنى مبارك ) : قائد القوات الجوية » 
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اقادة التنائب والوحدات وفرق الجيش يستعدون ؛ على طول 
الغربى للقناة » للحظة الصفر ٠‏ 
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2222صأإاا2101101#1 


رجال الضفادع البشرية انطلقوا لتنفيذ أهم أدوارهم . وإغلا 
أنابيب النابالم ؛ تحت مياه قناة ( السويس ) .. 

ورجال الصاعقة والكوماندوز يهبطون بمظلاتهم خلف خطرط 
العدو ؛ لقطع طرق مواصلاته ‏ ومنع إمداداته ووسكل تموينه ... 
ثم اندلعت الحرب .. 
نسور (مصر ) عبروا قناة (السويس ) فى آن واحد . ويصوت 
أشبه بهزيم الرعد ؛ زلزل قلوب الأعداء . وتفجر فى أعماقهم. 
حتى قبل أن تنفجر قنابانا فى أقوى خط دفاعى عَل08 
( على حد قولهم )؛ وتدك حصونه دكا .. معن 

ثم انطلق الأبطال يعبرون القناة : ويهاجمون القابعين فى خط 
(بارليف ) ٠‏ ن 5 ' 


وبمنتهى الاق ؛ ردود الفعل السياسية والصمكرية 
لتك الهزيمة الساحقة ؛ التى غرست أدوف الإسراليليين 
[سيناء) ؛ وسحقتها تحت أقدام المصريين ٠.‏ 

هدأت الأمور : واستقرت إلى حد ماء وبينما كان 
لنتائج الأخيرة ؛ ويحاولون تقييم الموقف ؛ ولقتهم 
, بعد أن تأكدوا من نجاح خطتهم الخداعية : فى مفاجأة 
الشاملة ؛ اعتدل أحدهم فى مقعده ؛ وقال فى اهتمام ؛ 


المصرى # 
أ مع أسود (مصر ) وأبطالها .. 

وارتفع العلم المصرى على الضفة الشرقية 

0 و 2 ذلك » حتى يمكننا 

وسقط خط (إبارليف ) .. وسقبلت معه أسطورة جيش الدفا. ا 
٠‏ الإسراليلى الذى لايقهر .. 9 متخدامه لنقل ما نرغب من معلومات زال م 

ولعدة أيام متصلة : لم يذه الخداع : وما دامت الحرب قد اندلعت بالفعل ؛ فلم 
٠ |‏ لم يذق الرجال طعم النوم . فى قنب المخابرات 0 
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ظ 


كانت عبارته شرارة لبدء مناقشة جديدة ؛ حول موقف ذله 
الجاسوس , وما إذا كان من الممكن الإبقاء عليه , واستمرار 
استخدامه لخداع العدو , الفترة أخرى قادمة . أم إن وجود, لم 
يعد له ما يبرره؛ بعد أن انهزم الإسرائيليون بالفعل !1.. 

وفى نهاية المناقشة ‏ استقر الأمر على الرأى الثانى : فاعتدل 


3 أسعدهم حلا فى البداية ؛ فقد أكم دراسته 
دق بلي تجار » جامعة (اشاهرة): ولم يكد 
ل على شهادته منها ؛ حتى تم تعيننه فى منظمة الشعوب 
روآسيوية : ثم لم يلبث أن حصل على عمل بالقطعة ؛ فى 


) للأنباء جعل دخله يقفز إلى مائة 
1 “يعد أسوشيتد برس ) للأنباء ' 
و ل ١‏ يها هري , وهذا دخل كبير تلفي ؛ فى تلك الفترة 
يتم إنهاء العملية فور ., : : 
وكان هذا إيذانا بلإيقاع بجاسوه : لمعن أن يحيا نيل ) حية اللو »لغ كك ٠‏ 
المخابرات الإسرائيلية فى ( سر جسن يؤاحدة » لقد كان من الشبان اللاهين ؛ الذين يقضون 
إيذانا بإنهاء العملية و هم ما بين الملذات والسهرات الحمراء : وحياة العبسك 
3 او 0 


"سام 


(نبيل النحاس ) ؛ لبناتى من مواليد (انسويس ) ؛ عام 36وام . 
اجر وذ إلى (مصر )؛ مع إحدى البطلك لمشي ورت 
الحياة فيها ٠‏ فاستقر مع زوجته . وأنجب ((نبيل) ٠‏ وثلاثة ليناء 
أخرين ؛ تلتحت عيونهم على سماء (مصر) . واستلشقت أنوفهم 
هواءها » ونشلوا بين أهلها ‏ وترعرعوا فى ظل أمنها .. 


0 
ناء- 


وتنقلاته المستمرة » وميوله للعبث واللهو ؛ كان 

يلفت (نبيل ) أنظار رجال المخابرات الإسرائيلية ؛ 

.وجدوا فيه خامة مناسبة للعمل معهم » حتئى إن ضابطهم 
١‏ قشة ؛ قائلا : 

١ 24 


- إنه شاب لاه لايقيم وزنًا اللمال فحسب ء وهذا الطراز 3 :2 
يدكنه خيقة ولد نفسه. لو حصل على و ار ف بر مله ليى فى (بيس )ءاد شه ل و 
هذ رئيسه رأسه , قائلاً : اقعنة ات يوط م001 
» قائلا : 

- ولكنه عربى ٠‏ ويقيم فى (مصر ) منذ مولده . وسيشعر يبعض 

وي عربى .. أليس كثلك ؟1 

ثم لح بسيابته فى وجهه : مستطرذا فى صرامة : إليه: (نبيل ) ميتهجا ء وهو يقول * 50-0 
- وتذكر أن كل محاولثنا لتجنيد للبنتين: لمقيمين فى (مصر) يناعد .. أنا لبنقى» أقيم فى (مصر ) ؛ وأ 
اقد باءت بالفشل الذريع . ا : 
هل (إنياهو) راسه تقياء قبل إن نيقون فى بسر !211 |[ 0 ابتسامة خبيئة على شفتى ( إلياهو ) ٠‏ وهو يجيب ' 
هذا الشاب يختلف .. إنه 


أيام بلتحديد : ويينما كان (نبيل ) يقضى إحدى سهراته 


2 


, فى لللة تاي . 
اذا فد كم إسناد السنية للضابط (إلياه ) ؛ وتقرر أن تتم ا 
د ع يرك بلاضية أغري :يون ل بيقع فها قرا ولغ ... 
يس 
27 
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والتقى مع ( إلياهو ) مرة ثانية .. وثالثة .. ورابعة .. 

وفى المرة الخامسة . بدأ (إلياهو ) يتحدث معه عن (مصر ) 
وأحوالها » وتطورات الأمور فيها . بعد العدوان الثلاثى ‏ والتغيران 
الاجتماعية والسياسية ؛ ونوايا الرئيس (جمال عبد الناصر | 
وردود فعل الشارع المصرى . 

وكان (نبيل ) من الذكاء » بحيث الم يفته هذا التطور, حنى 
بعد أن تناول عدة كلوس من الخمر , فمال نحو ( إلياهو ) , قاد 
فى خبث : 


ب 8 اناك ان 
حب وداب 8 الدور المطلوب منه بالضبط ؛ ويستو؛ 
يا (أبو منزن) ؟1 3 
اتطلع إلبا ؛ لإوهو 8 عام 1960م ٠‏ 
اك قل[ 0131/7 .د اننال 
اتراجع (نبيل ) فى مقعده ؛ ولح بكأسه . قائلاً : 3 ا 
- ت سوريًا ت حت 0 5 نحو غير عادى ؛ فى هذا 1 
007 ةع روزا بعل الور عرييًا. (نبيل ) على نحو توت عل أن وش وسسة 

0 رمت وفانته + ومنحته .حق الغيش 
أدهش ذلك الذكاء (إلياهو) : فمال هو ناخيته هذه المرة: (ننصن)اللتى أكزمت وفااته ‏ ومنحته 
وسأله ؛ وفو يتطلع إلى عينيه مباشرة : 


238 


ولكنء » فى عالم المخابرات لا تسير الأمور قط فى اتجاه واحد ٠.‏ 
فكما جذب عبث (نبيل ) انتباه رجال المخابرات الإسرائيلية فى 
لية أثارت أسفاره المتعددة ومعدلات إنفاقه المتزايدة اهتسام 
المخابرات المصرية أيضنا .. 

وكان من الطبيعى أن بيدعوا فى مراقبته ؛ وجمع كل المعلومات 
الخاصة به .. 

٠ وكائمعتاد؛ اجتمع الرجال حول مائدة الاجتماعات لمناقشة الأمر‎ ٠ 
: الجاسوس , وقال أحدهم‎ 
رمات الجديدة أكدت أن (نبيل النحاس ) جاسوس للمخابرات‎ 
وهو يتعامل مباشرة مع ( إلياهو بن عازر ) ضابط.‎ ٠ الإسرائيلية‎ 
ر-6010 ) ؛ ومن الواضح أنه قد تلقى تدربياته‎ 


0 


سأله المدير : 


وتغيرت طبيعته تماما . خلال السنوات التالية ؛ إذ راح يسعي 
العقد الصداقات , مع العديد من الفنات ٠‏ وخاصة: ضباط الجيث, 
والشرطة ؛ والمهندسين ؛ والعاملين على خطوط المواجهة .. 

أسرته نفسها شعرت بالدهشة ؛ لهذا التطور المفاجئ فى 
شخصيته » ولكن والده ووالدته شعرا بالسعادة ؛ لأن ابنهما بدأ يقوى, 
صلاته بالمصربين ؛ وينغرس أكثر وأكثر فى تراب ( مصر ) التى 
عشقاها ؛ وذابسا فى حبها ؛ واعتبراها وطنهما الثانى يعد 
(لبنان ) ؛ ومنحاها كل ولانهما ووفائهما وثقتهما .. 


حتى أشقانه كانوا مصريين أكثر مما هم لبنتيون 7|777 


ربما لأنهم وادوا جميعًا على أرض (مصر ) ؛ وشربوا ماء 


هو و 


وراق عمل (نبيل ) للإسرائيليين ؛ وتلقوا كل ما يرسله من 


معلومات فى شفف واهتمام ؛ واستدعوه أكثر من مرة إلى “وماق عن لسرنه؟! 

( باريس ) ؛ ليتلقى المزيد والمزييد من التدريبات ؛ ويترقى من أجابه الرجل فى حسم : 

جاسوس عادى إلى جاسوس ممتاز » من طراز خاص .. - كلهم فوق مستوى الشبهات : مشل كل اللبنانيين والسوريين » 
خاص جد .. الذين يقيمون فى ( مصر) ٠‏ 
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هزً المدير رأسه متفهمًا : ثم قال : 
- إذن فنحن أمام عملية فردية : ولابد وأن نتعامل معها بمنتهى 
الحكمة والذكاء ؛ فما دام العدو يثق فى جاسوسه هذا ء فلايد وأن 
نعسن استغلال هذه الثقة إلى أقصى حد .. 
وطوال أربع ساعات كاملة ؛ تعت دراسة الأمر من كل الوجوه. 
ووضعت خطة التعامل الرئيسية مع (نبيل النحاس ) ؛ جاسوس 
المخابرات الإسرائيلية : الذى حمل فى ملفات المخابرات العامة 
المصرية اسمًا كوديًا جديذا . 
اسم ( المهاجر ) .. 
وطوال السنوات الثالية ؛ تلقى (نبيل) سيلاً من المعلومات » 


عبر سلسلة جديدة من الصصداقات ووالتى تصور أنه قد عقدها 
ذكانه ؛ 5 

0 0 060 
وآخر يحثل مو فى قياد: 


ومهندس من .مشاعره وأفكاره: اقتحم رجال المخابرات العامة منزله ؛ مع 
المشرفين على بناء حائط الصواريخ ؛ وغيرهم .. 


انيابة أمن الدولة : وقدموا له أنفسهم ؛ مع كل مايحملونه 
بت اثقة وارتم لذ من أدلة خيانته .. 

وابتسم الإسرائيليون فى ثقة وارتياح؛ مع النجاح المبهسر 5 11 

لجاسوسهم » وراحوا يطلبون منه المزيد والمزيد من المعلومات ٠‏ وانهار (نبيل ) انهيارا عنيا 0 9 

فى نهم واهتمام بالغين .. أن المصريين يطمون بأمره منذ البداية ؛ ولم يكن من 

الحصول على اعتراف كامل موقع منه .. 


243 


المخابرات المصرية أيضّاء وهم يزودون (نبيل) 
رجل ! 
ما يريدون نقله إلى العدو من معلومات » عبر عملائهم ؛ الذين 


بالإياب » ولم تعد على استعداد للمجازفة بمواجهة جديدة 
الدفاع الإسرائيلى .. 
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وانهارت أسرته انهياا أكثر عنفاء وكادوا يفقدون وعيهم . 
عنما عموا أن بهم خان (مصر )»الت أعرمت وففتهم, ولم 
تشعرهم لحظة واحدة نهم خارج وطتهم .. ومع اعتراف ( لديل ) 
7 منه أسرئه ؛ ورفضت حتى توكيل محام لدفاع عنه ؛ باعتبار 

خائن : جاسوس ٠‏ لا يستحق منهم أدنى احترام أو تعاون .. 

ومع صدور الحكم يسجنه لخمسة وعشرين عام : أدرك 
ور 
الإسرائيليون : بعد فوات الأوان ؛ أن المصريين لم 
فى (سيناء ) فحسب؛ وإنما كاتوا المنتصرين. 
فى واحدة من أنجع وأبرع عملياتهم .. عملية المهاجرة” 


ل | 


الهدية., 
1 الرغم من أن ( إسرائيل ) لا تعد بأى حال من الأحوال ؛ 
امن الدول العظمى أو الكبرى ؛ مثل ( إنجلترا ) أو (فرنسا) 


ولك الأسباب ؛ وغيرها مما يخفى على الجميع » سواء أثم إغلانها 
السفير الإسرائيلى الجديد ٠‏ 


ضعف الوقت الذى 

العسكرى الأمريكى ؛ إزاء الاستفزازات 

حوارات الرئيس مع السفير حول الوضع على الجبهة المصايم ٠‏ 
لتى استقرث الأوضاع فيها أو كادت , فى ظل حالة جمود اللاسلم 
حرب ؛ بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر وتولى الرليس 
انسادات مقاليد الحكم ؛ وانتصاره على كل مراكز القوى ٠‏ 
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ولقد أبدى السفير الإسرائيلى تخوفه , من أن يعيد الرئ 
(المسادات ) بنساء الجيش المقصرى : متصلاما بدا ريمت 
( عد الأصير)» ولكن الزنون الأنزيكى طمأئه؛ مؤكنا أن للمخايرت 
أمريكية تتابع الموقف المصرى ؛ بمنتهى الدقة والاهتمام ؛ وأنه 
من المستحيل أن يقدم المصريون على أية تحركات عسكرية 
مباشرة » دون أن تعلم المخابرات الأمريكية بأمرها ء قبل أن تدخل 
مرحلة التنفيذ الفعلية بشهر كامل على الأقل .. 

وفور انتهاء المقابلة ؛ غادر السفير |7 

الأميكى؛متهها إلى سفرته, وعلى شقيه بصادة ل 10 


صنعها شعوره بأنه سفير أقرب دولة إلى أقوى دولة فى العالم 27 


وفى السفارة الإسرا 
والتحفظ والقلق! 
أفعاله أو أسلوا 
المعروف 

فى الدبلوماسية الإسرائيلية ؛ وصداقته الشخصية الطويدة. 
لأشهر وزير دفاع إسرائيلى على الإطلاق (موشى دايان ) . 
ووسط الهالة التى رسمها السفير الجديد حوله ؛ جاءت سكرتيرت 
اقرء القة. بيس فى انه بأ هلك شيا فى تشره 

قابلت شخصيًا: رقدمث له بطاقة أنيقة مذ 
2 و بطاقة أنيقة مذهبة الإطارء 
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ولم يكد السفير الإسرائيلى يلقى نظرة على البطاقة ؛ حتى 
لت أساريره : وهتف فى سعادة واضحة : 
. مستر (أدوين ) .. دعيه يدخل على الفور ٠‏ 

تعض لحظات, حتى كان السيد (جاك أدوين ) يدلف إلى 
5 السفير » حاملاً ابتسامته الأنيقة وملامحه الوسيمة ؛ قائلا : 

- لقد رأيت أن أهنئك بنقسى ٠‏ 

السفير الإسرائيلى يصافحه فى حرارة ؛ ويربت على كتفييه 
؛ توحى بمعرفتهما وصداقتهما الطويلة القديمة ؛ وهو 


- مرحبًا بك فى أى وقت (يا جاك ) .. أنت على الرحب والسعة 
9 


ع : لايمس أيها السياسة , من قريب أو بعيد ؛ وقبل أن 
مرف ( أدوين  )‏ أدار عينيه فى حجرة السفير ثم غمز ب 


- فى المرة القادمة ؛ عندما آتى لزيارئك : سأحمل معى هدية 
خاصة ٠‏ ستروق لك ٠‏ وتناسب مكتبك كثيرًا . 
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حيخة فق الأبركئ تح بريد غتى كزدايزة 9 


- ليس لدى أدنى شك فى هذا . 
أبتسم مستر (أدوين ) ابتسامته للهادلة الأنيقة مرة أخرى , وغه 
مبنى السفارة كله فى هدوء ؛ واستقل سيارته الفارهة البيضاء 
واحاق بها عبر شوارع العاصمة الأمريكية» ثم لم يلبث أن توقف 
أ ف يق صغيرة من طابقن ؛ وضغط زر صفر) فى بوابتها 
- الشمس لا تشرق ؛ فى سماء ملبد بالغيوم . 21 
مضت احظة من الصمت وأناه بعدها صوت هادئ يقول : 


:.»0 133/7183 


- القمر لا تحجبه أية غيوم . 


الدكتور (عابد صادق ) أستاذ الطب النفسى الشهير» الذى 
بأحد مرضاه : يبرز له بطاقة خاصة » قائلاً فى هدوء جازم : 


ذلك الحين ‏ وبسبب بعض الظروف السياسية ؛ كان مجرد 
ات العامة : يكفى لإيقاع الرعب فى قلب أشجع 
إن الدكتور (عابد ) قد تجمد فى مقعده؛ وهو يحدق 

: قبل أن يقول بصوت مبحوح مختئق : 


ء مشوب بالاحترام والتقدير: 
3 مال نجوه ؛ 


قالهاء وعاد يدير محرك سيارته فى اللحظة نفسها التى انفتحت 

فيه ابوابة المعدنية » برها بنفس الهدوء ٠‏ وقطع حديقة فيلا 

قبل أن يتوقف أمام بابها ء ويدلف إليها فى سرعة ‏ 

وبغض النظر عما دار داخل تلك الفيلا الأنيقئة فى ( واشنطن ) 
28 


اعتدل الرجل ٠‏ وقال بمنتهى الحزم هذه المرة : 
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وجد الدكتور ( عابد ) فى. انتظاره ملفا كاملا ؛ يحوى 
- مصر (تحتاج ) إلى خدماتك يا دكتور (عايد ) . التفاصيل عن شخص ما باستثناء اسمه ووظيفته . وبنفس 
الكلمة نسفت كل ذرة من التوتر ؛ فى كيان خبير الطب النفسى إء قال رجل المخابرات : 5 
الشهير ؛ وجعلته يهتف فى حماس عجيب : افحص هذا املف جيذا يا دكتور (عابد ) ؛ ول تهمل أية 
تق روني مهما تبلغ تفاهتها وصغرها؛ لأننا نريدك أن تعرف 
ا الملف معرفة تامة كاملة ؛ إلى الحد الذى تصبح فيه 
1 5 : 1 : هو .. نريد أن تدرك ما الذى يحبه ويكرهه وما الذى 
- فلتحتفظ برقبتك يا دكتور (عابد ) .. كل ما نريده منك مجرد 
استشارة فنية , 
- قال بنفس الحماس , 
- أنا رهن إشارتكم . 


- وعلى الرغم من ازدحام العيادة بالمرضى . انتظر رجل 
المخابرات فى صبر ؛ حتى انتهى خبير الطب النفسى من كل 
ارتباطاته , ثم اصطحبه فى سيارته ؛ عبر شوارع ( القاهرة ) إلى 
أحد الأماكن التابعة للمخابرات العامة .. 


- وكم أمامى من الوقت ؟ / 
صمت رجل المخابرات بضع لحظات ؛ قبل أن يلقى نظرة على 

سك 
- حتى موعد محاضرتك ؛ فى التاسعة من صباح الغد ٠‏ 
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كانت مفاجأة عنيفة لخبير الطب النفسى» ولكنه نم يرفض هدوم » مال رجل المخايرات تحوه؛ وسأله : 


أو يعترض .. 


قل لى ما أفضل هدية ؛ يمكن أن تقدمها لشخص كهذا ؟! 
ولم يطرح أية أسئلة أيضنًا .. الخبير النفسى لحظة ٠‏ قبل أن يجيب فى حزم : 
القد أدرك ٠‏ بذكائه المعهود . أن آية أسئلة لن تجد جوابًا واحد ساعة . 


شافيًاء وأنه مادامت المخابرات المصرية قد منحته هذه المهلة 
القصيرة ؛ فهذا يعنى أن لديهم أسبابًا منطقية وحتمية لهذا .. 
وبالغة السرية أيضنا .. 

للا ا ا 1 ا 
كل صفحة فى الملف .. 

بل كل سطر ؛ وكل جملة .. وكل حرف .. 

وقبل أن تش 
منذ عشرة |: 


رجل المخابرات ؛ وكأنما وافق الجواب استتباطًا سابقا لله؛ 


"لسع تقليدية تمامًا .. من الخشب الداكن .. ذات عقارب 
؛ ولكنها أنيقة لامعة » وتحمل اسم ماركة أوربية شهيرة ٠‏ 


ا ا 1 6 
اهل أية معلومات ؛ يمكن أن تفصح عن هويته الحقيقية .. 
3 عليد) .. 
وفى الثانية صباحا : جلس رجل المخابرات (م .ر . ج) أمامه. 0 ا يصافحه بدورةء وهو 
يسأله عما إذا كان قد انتهى من عمله ؛ فأجابه بكل حماس لسع رك سه رمه هد 
وطلب منه أن يطرح أية أسئلة يشاء ؛ وهو يعقدل فى مجلسهء لبور فى دملا 
مستعدًا لسيل من الأمبئلة .. - أهذا كل شىء ؟! 


ثم نهض يمد يده للخبير النفسى ؛ مستطردا : 
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اتسعت ابتسامة (م هر .ج ) وهو يجيب : 

- نعم ..هذا كل شىء . 

وغادر الدكتور ( عابد ) ذلك المبنى التابع للمخابرات العامة 
المصرية ٠‏ وهو مازال يهز رأسه فى دهشة ترفض أن تفارقه . 

إنه واثق من معرفته لصاحب الملف المجهول عن ظهر قلب .. 

ولكنه عاجز عن فهم هؤلاء الرجال .. إنه أمر شخصى محض» ومستر (جك أدوين ) 

عاجز عن فهمهم تمامًا .. 1 

5 

وسواء تجع نه فى فهم منزى سوق ل ف م2111 
واحد ؛ فى السفارة الإسرائيلية فى ( واشنطن ) كان مستر :, 
(جك ادوين ) الإسرائيلى هدية أنيقة للغاية وهو 1 أنه أشار إلى الساعة ؛ قائلاً فى ضجر 
يقول بابتسامته. 7 

ك7 007 

تألقت عينا السفير الإسرانيلى : وهو يخرج ساعة الحائط من 
عليتها .. 

ساعة تقليدية ؛ تحمل ماركة أوربية شهيرة ؛ من الخكشب 
الداكن ٠‏ وذات عقارب وبندول ٠‏ ولكنها أنيقة لامعة .. 


منتهى السعادة والتقدير والامتنان » علق السفير الإسرانيلى 
فوق مكتبه تمامًا » وراح يشكر صديقه ( أدوين ) طويلاً ٠.‏ 
انصراف ( أدوين ) قال مدير أمن السفارة فى صرامة ؛ 


والتقط مدير الأمن الساعة بمنتهى الحرص ؛ وعقد لجنة 
مساعدهء وأحد خبراء التنصث ء وانهمك الثلاثة فى فحص 
اعة لساعتين كاملتين .. 
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ولكن كل شىء بدا عاديًا للغلية .. 


.وهكذا عادت الساعة إلى موقعهاء فوق مكتب السفير الإسرائيلى .. وعبقرى للغاية أيضًا ٠.‏ 
وكانت ساعة أنيقة ؛ أثارت إعجاب الجميع : ودقيقة إلى حد كل مرة يزور فيها مستر (أدوين ) مكتب السفير الإمسرائيلى؛ 
مدهش ٠‏ حتى إنها لم تتوقف عن عملها لحظة واحدة .. ينظر إلى الساعة الأنيقة ؛ ويبتسم 5 
ت خلال كل مرة يتحدث فيها السفير إلى رؤسائه ؛ أو إلى أحد 
يداد سمي ٍ . كانت الساعة تنقل كل تفاصيل الحديث 
فتلك الساعة كانت تحفة من تحف قسم التنصت ؛ فى المخابرات الأمريكيين كانت 
العامة المصرية .. 
ذلك القسم : الذى يضم عدذا من أفض رات 
3 اساو ا نيا لتك امعالة النصرية :: 
عن ظهراقبٍ لحرب أكتوبر 1973م ؛ كان للساعة هدف 
0 لاه 2001 , 4 558 
المدة كاملين يطمئن أن جهاز 1 
2 0 عن سؤال؛ كان عندئذ أهم سؤال فى الديا كلها ؛ باللسبة 
,بعد مرور الأسبوعين , وفى منصف الليل تمامًا : بدأت عقاربهها مُصريين ٠.‏ 006 
ا و هل شعر الإسرائيليون أن (مصر ) و(سوريا) يستعدان لخوض 


القد تحولت إلى آلة تنصت ؛ من الطراز الأول .. 
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م 17- جرب المواسيس عد خا (6) زهرة السم] 


هذه المرة؛ أخفى صديقه (جاك أدوين يصسليته في 

, ورفع عينيه يلقى نظرة أخرى على هديق » التى مازالت 

تدور وتدور ٠.‏ 

ن فى أعماقه ؛ انطلقت ضحكة كبيرة 

5 بانفعل : واستعاد المصريون كرامتهم وأرضهم 
مرة أخرى على (سيناء ) ٠١‏ 

وكانت هذه هى الهدية الحقيقية ل (مصر ) أكبر هدية ٠‏ 


ولهذا عكف فريق كامل من الرجال على الاستماع إلى كل 
حرف يدور فى مكتب السفير .. 

كل حرف .. 

كان عليهم الاستماع إلى ما يقال » وتفنيده ؛ وتحليله : وإرسانه 
إلى ( القاهرة ) لحظة بلحظة » وكأنهم يقومون ببث مباشر ؛ على 
الهواء مباشرة ؛ فى موقع الأحداث .. 

ولم يعد لدى المصريين أدنى شك .. 

القد أفلحت لعبتهم إلى أقصى حد .. 211 


الإسراليليون ابتلعوا الطعم كله ؛ حتى اخترق معدتهم » وانتزع. 


اقلوبهم من صدورهم وانبلعت 
وكانت 
سورب لحصم». ص قلننا. تمص 
بل وللعالم كله تقريً . 
وعلى رأسه السفير الإسرائيلى : الذى شد ما تبقى من شعر 
رأسه ؛ وهو يهتف ؟!1 

- كيف فعلها المصريون ؟!.. كيف ؟1 


لقد دارث عقارب 
٠‏ ورفعوا 


2 و25 


4 4# 

بلائمن 

ا ايد يق سبع 

الدافئ ؛ فى أيام شتاء 1969م ؛ حتى اتجهت أم (ليلى ) 

إلى حجرة بها ودقت بابها فى رفق ؛ وهى تقول فى صون 
خافت حنون ؛ وكأنها تخشى أن يؤذى صوتها أذن ابنتها : 

- (ليلى ) .. استيقظى يا بنتى .. إنها السابعة والنصف ؛ و ... 

0 


.ويكل لهفتها ولوعتهاء هتفت الأم : 


حاولت (ليلى ) أن تيتسم , وهى تلوح بيديها : قائلة ؛ 
يا أماه .. يبدو أن عقلى قد انشفل بموضوع صحفى 
أن يهدأ أو يهجع ؛ طوال الليل الطويل ٠‏ 


- أنا مستيقظة ا 
ار 0 لم يكن صوتها بقادر على إقناعها شخصيًا بتك الحجة ؛ إلا أن 
ل 1 1 54 كان غب فى تصديق ما سمعته أذناها » حتى لا يغرق 
ةتس 21011 انا فاالة 
- ماذا هناك يا (ليلى ) ؟1 0 


لقد أعددت طعام الإفطار . 

تطلعت إليها (ليلى ) فى صمت ؛ وهى تحاول البحث عن حجة 

ار من وجبة الإفطار : مع ذلك التوتر العنيف ؛ الذى يعترى 

ثم لم تلبث أن قالت فى كلمات تقطر انفعالا : 

- ليس لدى وقت يا أمى .. عندى موضوع صحفى عاجل للغاية ٠‏ 
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00000007 

واعخصرتة قيضة بردة كع » فنا لي /. الى تستار؛ 
ربع ساعة كاملة لإيقاظها يوميّاء كانت ترتدى ملا 0 
على نحو يوحى بأنها قد استيقظت منذ ساعة على الأقل إلا أن 


2600 


فى شوارع (القاهرة) : : فى تلك الساعة المبكرة ٠‏ 
نا بن أنه فرغ رمزها الفا شرالة: 
النهاية » اتخذت قرارها فى حسم ؛ واستقلت واحدة من 


اخفق قلب الأم للمرة الثانثة ٠‏ وهى تتابع ابنتها ‏ التى التقطت 
حقيبتها ؛ واندفعت تغادر الشقة . 

وفى لوعة حقيقية » تساءلت الأم : 

ماذا أصاب ابنتها ؟؟ 

وإلى أين تذهب فى هذه الساعة المبكرة ؟! 

وعلى الرغم من قلقها وتوترهاء إلا أنه كان من الأفضل لها 
كثيرا ألا تعرف إلى أين ستذهب ابنتهاء فى ذلك الصبا 8 
معرفتها لوجهتها الحقيقية ؛ كانت كفيلة بمضاعفة 
وانفعالاتها ألف مرة على الأقل .. 


0 


وفى تلك الفترة فى أواخر الستينيات كان مجرد ذكر اسم جهاز 


أ وضدما أنزنها السائق هناك وانطلق بأقصى سرعة مبتعدا ٠‏ 
يها وحابسها؟ لاع نضا شواضيا برت 

ترتجفان : وهى تقف أمام مكتب الحراسة ؛ وقد خاي 

أوجهها : حتى حاكى وجوه الموتى ؛ وخصوصاا عندما 

الأمن فى هدوع : 

- أية خدمة يا آنسة ؟!1 


أاء يفيض بالأدب والتهذيب 
ا سد 
ل جل لدلالها برف وال فانت بصوت 


ضعيف : 


المخابرات كفيلاًبييث الخوف . بل والرعب أيضًا ؛ فى أكثر القلوب أريد مقابلة أحد المسنولين .. إنه .. إنه أمر مهم جذا ‏ 
اشجاعة ؛ بعد نكسة يونيو 1967 : وإلقاء تبعة معظم الأخطاء 5 
والسلبيات على الجها؛ الذى لم يكن له فيها ناقة ولاجدل . 0 
وهذا ما دار فى عقل (ليلى ) ونفسهاء وهى تسير على نت 
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لم تكن تتصور أن الأمر بهذه البساطة؛ أو بهذه السرعة |[ َه صاحب دا نت إبى يررة عن (مصر) بحجة نشرها 


أيضًا ؛ فلم تمض عشر دقائق , حتى كانت تجلس أمام ضايط إن بز لى تذكرة الطائرة ؛ 
المخابرات الذى استقبلها أيضنا بابتسامة كبيرة ٠‏ وبلهجة شديدة ا من هنك ؛ 
المودة والتهذيب وراح يتحدث معها فى بساطة » حول الحياة (مخس يووا , دون أن يطائبنى بأى مقابل ؛ وكل هذه 
الاجتماعية فى (مصر ) ٠‏ ومتاعب مهنة الصحفى ؛ حتدى امتص بف (ماريق) هذاليس اسه الحقيقي ٠.‏ 
كل توترها وانفعالها , ثم مال نحوها يسأل فى هدوم : 00 5 
1 يحمل جوان 
0 - عيارتهاء أجاب رجل المخابرات بنفس الهدوء 
اير ؛ وهى تجيب : نة: 


- الواقع أننى كنت فى (إيطائيا) ؛ منذ أسبوع مطالجاة رحس إبراهيم فهمى كامل ) ٠‏ 


يزجل مصوفا» وطلقرن عليه قا اسم (مازيق) ي+ تَ عيناها عن آخرهما ؛ وسقط فكها السفلى من فرط 
ارتبكت طويلا, بت عء 7 

ان النفف "تشفروة ) إن لسك ١‏ 

- وإننى أعتقد أن (ماريو ) هذا جاسوس . بل أنا واثقة من هذا . اتسعت ابتسامة الرجل وهو يجيب : 

أدهشها أن وجه الجالس أمامها لم يحمل أية انفعالات . وهو يقول : ليس اسمه فحسب يا آنسة (ليلى) ٠‏ 


- ولماذا أنت واثقة هكذا ؟! 

أجابته فى عصبية : 

- لأنه قدمنى لرجل آخر؛ يتحدث العربية بلهجة شامية : وأخبرنى 
204 


قانها ؛ وهو يضع أمامها مجبوعة من الصور ؛ كلها تحمل 
وجه (ماريو ) ؛ فى مواقف مختلفة .. 
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وفى هذه المرة ؛ لم يمكنها أن تنبس بحرف واحد .. 


بتاع كومة تحفا 
3 |) تشى فى (يشتيا) 

بدا (محمد كامل ) حياته العملية تاجر قطع غيار سيارات فى 

( الإسكندرية ) ؛ بعد فترة طويلة من العمل صبى ميكانيكى في 

الإسكندرية ؛ حيث كان معظم زبائنه من الإيطاليين , الذيين 

ربطتهم به صلة صداقة ؛ ساعدته على التقاط لغتهم : 6 

بها بطلاقة ؛ مسا جعل أصدقاءه المصريين يطلقون 

(ماريو ) وهو أحد الأسماء الإيطالية الشائعة .. 

ومع اتسناع 

فتيات الإسكندره 

قاهرية ؛ أسكنها شقَةٌ أخرى أنيقة فى حى ( الدقى ) .. 

ولكن طبيعة حياته العابثة ؛ جعلت تجارته تكسد , بعد فترة 

قصيرة ؛ فساءت حالته المادية ؛ وخصوصا بعد أن اقفن ريلته 

الإيطاليون ( مصر ) وعادوا إلى بلادهم ., 

ولأن عقله ارتبط طويلاً بالإيطاليين » وربط بينهم وبين رواج 


اهظة كانت تقف حائلاً بينه وبين 
. مما أورثه الكثير من الحنق 
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فى حرارة ؛ وراح كل منهما يروى للآخر ذ: 5 
أن ينول الغذاء من أحد مطاعم (ميلقو ٠)‏ وييدا (ماريو ) فى 
الشكوى من كساد تجارته وبوار أحواله ارقا مون 1 جهزه 
عن تحقيق طموحاته .و ... » و ... 

ومنتهى الهتام ؛ ونون أن يطق يحرف واحد راع ( ل ) 
يستمع إليه جيذ ؛ حتى انتهى من روايته؛ فتراجع اليهسودى فى 
مقعده ٠‏ وارتسمت على شفتيه ابتسامة غامضة ‏ وهو يقول : 
ا وعم 
قال (ماريو ) فى بؤس : 


(ماريو) ٠.‏ أنت 
- إلا مشكلتى . 
اتسعت ابت 


ا كر 
: لك 
ست ةلشام» 
دقم (12)؛ الدور الثتيي” 

ثم نهض يربت على كتفه » مستطرذ! : 
- ربما وجدنا حلاً لمشكلتك . 


3 مكتب اليهودى ؛ وقرأ اللافتة 
: ؛ عندما ذهب إلى 
ع اسم 0 السداسية الإسسرائيلية ؛ إلى 


صديق قديم عزيز ‏ وأا أعرض عليك فرصة 


أطلق ( لاب ) ضحكة طويلة: قبل أن يميل نحو ؛ قكلً فى 
حزم : 
.بل مع لمخارات الإسراليية ‏ يا (إماري).: إنك مستريع 
ما الكثير ؛ وستحقق كل طموحاتك ٠‏ 
.ثم نهضن معنا انتهاء المقابلة ؛ وهو يضيف : 

29 


شعر (ماريو ) بالدهشة ؛ وهو يعود إلى منزله ؛ ويتصاعل فى 
حيرة عما يعنيه ( لابى) ٠‏ إلا أن حيريته هذه لم تلبث أن استحانت 
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- فكر فى الأمر جيدًا » ولو جاء ردك بالإيجاب . فسئلتقى فى 
العاشرة من صياح الغد فى فندق (ريقز) فى (روما) . 

ولم يكن (ماريو ) بحاجة إلى كشير من التفكير : ففى تمام 
العاشرة ؛ من صباح اليوم التالى : كان يقف داخل بهو قندق 
(ريتز ) ؛ فى انتظار ( لابى ) ؛ وهو يتطلع فى انبهار إلى فخامة 
المكان وأناقته ؛ التى لم يكن يحلم حتى برؤيتها .. 

وجاء. (لابى ) فى موعده أيضا ء وحجز له جناخًا فاخرًا فى 


نر عدا رس ع 
الجناح ؛ حتى اليوم التالى .. الما 
ولم يصدق (ماريو ) نفسه , وهو يرقص داخل جناح (ريقز ) . 


0 اغ المطآير, بعد أن تجاهل الحقيقة ي. 
0 0 ) 
مقة دودر ويل بطتال مكل قسن كي ١‏ 


وفى اليوم التالى عاد (لابى ) لمقابلته فى (روما ) ٠‏ ويصحبته 


عندما هتف (ماريو )»فى 


يكن سؤاله قد اكتمل بعد ء 


3 
عليه ؛ لتكوين رسائل ومعلومات كاملة ؛ 


ضابط مخابرات إسرائيلى آخر ؛ يتحدث العربية فى طلاقة » قدم 


الحرب النفسية ؛ ورسائل إطلاق الشائعات 


لي 0 
الشيوعى العالمى ؛ وعندما جلس وحده مع (ماريو ) أضاف : ليقشى بعض الوقت مع زوجته دأ ويه 
- مهمتنا هى تعقب النشاط الشيوعى ومكافحته : فى كل دول أول راتب يقبضه من المخابرات الإسرا 
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القد وقع اختيار خبراء المخابرات الإسرائيلية عليها ؛ وقرددا 

» للعسل لحسابهم داخل (مصر) ء وأسندوا هذه المهسة 

[إيراهيم ) أو ( إفرام ) : وعميلهم (ماريع ) ٠.‏ 

وكان ما كان .. 

« التقيت برجل الأعمال المزعوم فى أحد مطاعم (روما) 

لى ( ماريو ) ؛ ثم حدث ما أخبرتك به ٠.‏ »> 

8 ليلى ) عبارتها هذه ؛ فى نهاية قصتها؛ التى روتها 
ات المصرى بكل تفاصيلها : وهو يستمع إليها فى 

ثم اعتدل يشيك أصابع كفيه أمامه ؛ وهو يقول ؛ 

- حسنًا فعلت بإبلاغنا يا آنسة (ليلى ) ٠‏ ولكن ما الذى تنوين 


فالواقع أن 0 
١‏ © لداع أن الهدف لم يكن ييه : مادام وتقاضى عه اللمن 


الثمن الذى يحقق أهدافه وطموحاته .. 11 1 
وفى المرحلة التالية ؛ 5 
ا الاح عاد طيا 1 يرامع . 
2011110 
عديدين فى تلك القثرة » 3 9 
إلى ارات انتب ون افافة 
اوهكذا ست 
١‏ استقر (ماريو ) فى (إيطانيا) ؛ واتسعت د يم 
لك ؛ واخصوصا لباحين حا ابن 
ومن بين هؤلاء كانت (ليلى ) .. 


أنها قد حسمت أمرها : 
- أنا رهن إشارتكم . 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة ارتياح وإغجاب هذه المرة ؛ 
وهو يتراجع فى مقعده ؛ قائلا : 
- عظيم .. أعتقد أننا سنتعاون بشكل جيد فى هذا الشأن ٠‏ 


8 272 


وبتنسيق مع المخابرات العامة أرسلت (ليلى ) بعض المعنو 
المهمة للغاية إلى (ماريو ): فى (روما) » ثم أخبرته أن لديا 
معلومات أكثر أهمية وخطورة. ولكنها تخشى إرسمالها باثبربه 
حتى لا ينكشف أمرها .. 

ولأن المعلومات التى أرسلتها كانت خطيرة بالفعل فقد قر 
الإسرائيليون إرسال (ماريو ) إلى مصر . لإحضار باقى المعلومات 
التى مازالت تحتفظ بها (ليلى ) . 
وهكذا وقع جهاز المخابرات الإسرائيلى فى الفخ .. 
ودخل (ماريو ) المصيدة بقدميه .. 
وفور وصوله إلى ( القا 


اهرة ) أسرع (ماريو ) يلتقى بالصحفية 
(ليلى) التى قدمت له ن ٍ 
الاقتصادية والام 


232317 
تم إعداده بمعر) 2 ١‏ 1 


وكان من الطبيعى أن ينبهر (ماريو ) بالتقرير . وأن ييبدى 
إعجابه الشديد به؛ ولكن (ليلى ) أبدت أسفها لافتقار التقرير إلى 
بعض الصور المهمة ؛ التى عجزت عن التقاطها ؛ لقلة خبرتها 
فى هذا المجال. 
وأسرع (ماريد ) يطن استعداده لإعدال العمل ؛ وانطلق على 
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5 


كك 


إلى المخابرات الإسرائيلية . 5 
عان يحمل كل هذه الأسرار فى حقييته» ويتجه إلى 8 
ى) فوجئ برجل يعترض طريقه : ويقول فى صرا 


7 دف 
قد انهار بالفعل » راح ل 1 

1 يضعونه داخل سيارة. 
وكيل نيابة أمن الدولة ‏ 

إأثناء محاكمته بكى (ماريو ) فى ندم 

5 ة العسكرية : برياسة العميد ( 

ليما ينترجب الرحمة بالمتهم ها 
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وكرر توسلاته وطلبه للرحمة ؛. 
أسعد محمود إسماعيل) ؛ 
دام قد خان بلاده عمذا » 


وقبض ثمن هذا سبعة 1: 5 
لاف دولار فصب فقضت بإعدامه شن , 
وصدق رئيس الجمهورية على احك اذى قم تفي فى ا 
سجون ( القاهرة ) ؛ بعد مشرق الشمس بقليل . 
3 0 
(ليلى)» فد نلنت ملء جقنيها؛ ب أن فت واجيهاء وم: 
الخ للعالةبلانن سوى رقعة وسلئة ون لست 
وما أعظمه من ثمن ١‏ . 


جاسوس سيناء 
سيارة صغيرة مصرية الصنع ؛ فى ساعة مبكرة من أحد 
, عام 1993م؛ أمام مكتب مكافحة المخدرات ؛ فى مدينسة 
) فى (سيناء ) . وغادرها رجل ممشوق القامة ؛ متين 


الأربعين بقليل فمنحه مظهرًا وسيم يتناسب مع الحلة 
تديها : والحذاء الأسود ؛ الذى تناثرت فوقه ذرات 
يتجه إلى المكان ؛ حيث استقبله رئيس المكتب فى 
ه عبر ممراته الصامتة الهادئة ؛ وهو يقول ؛ 
معذرة لإيقاظك فى هذه الساعة المبكرة ييا سيادة العقيد ؛' 
الآعتفنا أن#الأمر مهم للغاية ؛ وأنه من الأفضل أن تستمع 


# ع 211 


111/3 


أجابه الرجل 
لاباس .. أنت تعلم أن طبيعة عملنا لا ترتبط بالوقت .. كل 
اتن اما دامت تقودنا إلى معلومات وحقائق جديدة ٠‏ 
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كان هذا آخر ما تبادلاه من حديث ٠»‏ عبر الممرات الطويلة . 
حتى بلغا حجرة صغيرة : عارية من الأثاث : إلا من منضدة 
خشبية ؛ استقرت فوقها زجاجة مياه باردة : وعدد من الأهواب 
الزجاجية ؛ وأربعة أو خمسة مقاعد , جلس فوق أحدها رجل فى 
أوائل الخمسينيات ؛ يلوح عليه مزيج من الاضطراب والتوتر 
والقلق ؛ لم يكد يلمح الرجلين ؛ وهما يدلفان إلى الحجرة حتى 
هب واقفاء ورفع يده إلى رأسه بتحية تلقائية , فربت رئيس 
مكتب مكافحة المخدرات على كتفيه ٠‏ وقال بابتسامة بسيطة : 

- اجلس يا (محمد ) .. لاتقلق .. سيادة العقيد م707 
أقوالك فحسب . 


رمق (محمد سليمن 


0 


) ذلك ,القادم الجديد بنظرة متوترة , 
جذب مقعذاء 
فى أحد الأكواب . وهو يسأله بلهجة توحى بائلا ميالاة : 

- ماذا لديك يا (محمد ) ؟! 

أزدرد (محمد ) لعابه فى صعوبة : قبل أن يقول : 

- نفس ما أخبرت به رئييس المكتب .. لقد زارنى فى أوائل 
الشهر زميل قديم » كان محبوسًا معى خلال عام 1977م » فى 
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ة : خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى » 
د السجون الإسرائيلية ٠‏ 
: ال تهريب شحطة هروين» إلى دافل (مصر) ٠‏ 
وزنها اثشى عشر كياوجراناء مقابل اثلى عشر ألذا من 
رك 


العقيد فى هدوء ء وهو يرتشف كوب الماء فى بطء : 
ل على شئة الهيروين هذه ؟1 


محمد ) عينيه بين الرجلين ؛ فى شىء من التوتر » شم 
5 


عليها بمساعدة المخابرات الإسرائيلية . 
حاجبا رئيس مكتب مكافحة المخدرات ؛ عند هذه النقطة ' 


5 .ينتظر رد فعله ؛ إزاء هذه 

تبديويةة 

تلك المعلومة أدنى قدر من ! 0 (نحك) 
بساطة : ' 

- ولماذا تقدم له المخابرات الإسراليلية مثل هذه الخدمة ؟! 
محمد ) لعابه مر أخرى ؛ وقال : 

ازدرد ( 7 

لقد أنقيت عليه السؤال نفسه» فأخبرنى أنه يتعاون مع المخابرات 
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الإسرائيلية ضد (مصر ) ؛ منذ عام 1982م , مقابل مكاف: 


العقيد فى شىء من الحزم هذه المرة ؛ 
ضخمة ؛ ومرتب شهرى قدره ثلاثمانة جنيه . 


.هو السبب الوحيد ؟! 3 
وهو يومئ برأسه إيجابًا 
هر رئيس مكتب مكافحة المخدرات رأسه فى سخرية 11-1 محمد ) لعابه مرة أخرى ٠‏ 
وهو يقول : لت لك الإتساة لبادة وثقة ترم علي 
- يا له من ثمن بخس لخيانة الوطن ١!‏ اإعقيد : وهو يتراجع فى مقعده , قائلا ١‏ 


فعلاً يا (محمد ) ؛ ونحن نشكر لك اهتعامك وإيلاك 


تطلع إليه العقيد فى صمت لحظة ؛ ثم لم يلبث أن عاد إلى لك قن خدفا جلي لوط يكل 


(محمد ) ؛ وسأله فى هدوء عجيب : 
- وماذا أيضا يا (محمد ) ؟! 
أجابه الرجل فى سرعة واهتمام 

قلق 


55 


١ 
2 وقد زال‎ » 
: وتوتره ؛ مع هدوء وبساطة العقيد‎ 


ويشرف على : 
أومأ لعقيد رلسه متفهما ء ثم سأله ؛ ولأول مرة » فى اهتمام واضح + 
- لماذا قررت الإبلاغ عند يا (محمد) ؟ 
استعاد ( محمد ) شيا من توتره . وهو يجيب + 
- لا يمكننى أن أخون وطنى ؛ مقابل دولارات الدنيا كلها . 
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آمنذ اللحظة الأولى التى دخل فيها (عامر سالمان ) ذلك انسح 
الإسرائيلى ؛ فى عام 1977م ٠‏ وأدرك مندوب المخابرات الإسركيلية 
هناك أنه خميرة صالحة ؛ لمشروع جاسوس .. فقد كان (عامر | 


عنيفا : شرسًا ؛ يهتم أكشر ما يهتم ؛ فى هذه الدنيا بالمال 


أي كان مصدره؛ أو العمل الذى أتى به .. 


ولأن اختيار العناصر الصالحة للتجنيد . من بين المسجونين 
المصريين هو الهدف من وجود مندوب المخابرات الإسرائيلية فى 


ذلك السجن ؛ فقد اهتم الرجل كثير! بمتابعة ( عامر ) ؛ ومراقيته .. 
واختياره أيضنًا .. 


من يأبى الإسا؛ 
البرد القارص| 
قليل من النقود ؛ أو بعض الامتيازات البسيطة 

وكان ( عامر سالمان ) .. من الفلة الأخيرة .. 

القد فعل كل ما يمكن فعله . بين جدران السجن : فى سبيل المال .. 
باع الأسرار .. 

وشى بالزملاء .. 


21 
والاخئيار فى مثل هذه الأماكن ليس عسيرًا . فحتى فى عالم 

المساجين هناك الشرفاء والحقراء ؛ والشهم والجبان ؛ وهناك 
فى 


فى المخدرات .. 
ل شهىء » فيما عدا القتل .. 

أمندوب المخابرات الإسرائيلية فى ارتياح ؛ بعد أن تأكد 
كن تمانا ء وأعد تقريرًا مفصلاً عن (عامر) 
إلى رليسه ضابط المخابرات الإسرائيلى ؛ الذى أعاد دراسة 
بنفسه » قبل أن يضع على الملف تأشيرة بخط يده؛ تقول 


وعغدما لستعلت (مصر ) (سيناء ) كاملة؛ أدرك ضابط المخابراك 
أن انوقت قد حان لمصارحة (عامر) وتجنيده رسميا ٠.‏ 
(عامر ) ولم يكن موقعه السب بر ميم 
ن وظيفة ( ١‏ 
0-6 الإسرانيلية خلفه ؛ فهو يعمل كفراش فى 
مدرسة المطلة الإعدادية : بمطلة (رفح ) فى سيناء ٠‏ 
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انتهاء مرحلة التدريب تلقى ( عامر ) التعليمات اللازمة 
عمله .. 

عليه أن يجمع المعنومات عن بعض أنواع الأسلحة 
سزية : وأماكن وجودها ؛ وتحركاتها فى مناطق معينة فى 


اولكن المهم أنه من أبناء سيناء : وقادر على التجول فيها بحرية 
وعلى رصد كل التحركات داخلها .. 

والتقى ( عامر ) بضابط المخابرات الإسرائيلى (!.ش ) ؛ الذ, 
تحدث معه لنصف الساعة فحسب , ثم صارحه مباشرة بأنه يريده 
أن يعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية , 

ولأنه درس شخصية ( عامر ) جيذا : ويعلم الكثير عن طمعه 
وجشعه ؛ وشراهته للمال؛ ولم يشعر بدهشة كبيرة ؛ عندما لم 
جو سساح و 0 
المبلغ الذى سيتقاضاه مقابل هذا 1 
يخظاء واتزا قت التق عام توقاع أشي ( تمن 


أن ( عامر سالمان ) ؛ الذى لم يبد يومًا أدنى اهتسام 
الجاد الشريف كان يعمل بهمة ونشاط مدهشين ؛ للإضرار 
شأ فيه ؛ ونما من خيره سنوات طوال ٠.‏ 

مع الفجر : ليراقب تحركات القوات الصكرية 
وخصوصا فرق الدبابات ؛ من طراز 55/21 و56 أو 


ا إلثقيليةِ فبي منطقة ( الخاربة ) على الحدود المصرية 
0 ا 
وبدأت مرحلة التدريب 11 


50 » لينل المعلومات إلى ضسابط 
ات الإسرانيلى ( أ . ش ) ثم يعود إلى ( مصر ) فى حذر 
٠‏ وتحت إجراءات حماية وتمويه متقئة .. 
على الرغم من هذا لم تغفل عنه العيون الساهرة ... 

ن رجال المخابرات العامة المصرية .. 
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طوال عام كامل : تم تدريب (عامر) على تمييز أنواع الأسلحة 
المختلفة » ومعرفة وسائل التحركات العسكرية ؛ ونظم الجيش 
المصرى ؛ وغيرها من علوم الجاسوسية : اللازمة لتنشئة خائن 
مثله .. 
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فعلى الرغم من الحذر والتورية والتمويه . وكل محاولان 
التغطية وإلحماية ؛ رصدت العيون المصرية تلك التحرك ان 
المريية للجاسوس ؛ وراحت تتابعه ٠‏ وتكشف أساليبه ونواياه 
دون أن يدرك هذا لحظة واحدة .. 

وحمل أحد ملفات المخابرات المصرية اسم ( عامر سائمان 
على أرميلات ) وراح هذا الملف يكبر ؛ ويتضخم , ويتضخم . 3 

ويتضخم دون أن يدرك صاحبه ما يدور خلف ظهره . أو يتصور الرغم من أنه سيحصل على المخدرات من جهاز المخابراك 
أن أمره قد انكشف , وأن كل ما يتخذه من إجراءات الح نآ إلا أنه ما زال يواجه خطر تهريبه إلى داخل البلئد ٠‏ 
وتتففى واتسويه ل ال منه و لوقه مجر لك َيه أيين شيابها ورجالها .. 

وحثر فاشل .. 
ولأن (ع 
إلى البحث عب 


الجبهة الداخلية العربية ؛ وإلقاء شبابها فى هوة 


وأى ضياع أخطر من إدمان المخدرات ٠.‏ 
كن المجال كان جديدً! بالنسبة للجاسوس ( عامر ) ٠.‏ 


ولأن حب المال يلب دائما كل مشاعره الأخرى ؛ تخلى ( عامر) 


المخدراك .. واستمع إليه الرجلان طويلاً؛ ثم أسرعا إلى السلطات المصرية ؛ 
ومن الواضح أن هذا الأسلوب الجديد قد أصاب هوى ضابط د 
المخابرات الإسرائيلى وقيادته من خلفه ؛ فهو يحقق أحد .وكان هذا يعنى أن الجاسوس قد تجاوز الحد المسموح به .. 
الأهداف » التى يسعون إليها منذ الأزل .. وأن الوقت قد حان لوضع حد للعملية كلها .. 
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وذات صباح ؛ وبينمسا كان ( عامر ) يتجه إلى مدرسة 
( مطلة الإعدادية ) ؛ والتى يعمل بها , اعترض طريقه أريعة 
رجال أشداء » داخل سيارة سوداء كبيرة وخرج أحدهم إليه . 
ووضع يده القوية على كتفه ‏ وهو يقول له : 

- لااداعى لذهابك إلى المدرسة يا (عامر ) .. أنا العقيد (ن . ط) . 
من المخابرات العامة المصرية . 

أننفض جسد ( عامر) فى عنف ؛ وتحركت قدماه حركة عنيفة 
وكأنه يهم بالفرار ؛ ولكن الرجال الأربعة أحاطوا به إحاطة السوار 
بالمعصم ؛ وابتسم العقيد فى شىء من السخرية ؛ وهو إُقول :|7 

- هل تعتقد أنه من الممكن أن يفيدك الفرار؟! 7 


0 ) فبي, شدة «ووخفض عينيه إلى الأرض ١‏ 
اوهو يتمت 1 3 
60011 
وفى استسلام تام استقل معهم السيارة السوداء الكبيرة ٠‏ 
ولاذ بالصمت طوال الطريق ؛ ودموع الندم تغرق عينيه .. 
ولكنه لم يكد يصل إلى حجرة الاستجواب ؛ ويجلس أمام وكيل 


النيابة ؛ حتى عاد يذكر كل التهم المنسوبة إليه ؛ وبخاصة اتصاله 5 
بالمخابرات الإسرائيلية » وإبلاغها بأية معلومات عسكرية .. تصورت المخابرات الإسرائيلية واعتقدت أنها تمتلك أساليب 


يلكن رجال المخابرات أفرغوا جزءًا من جعبتهم : وواجههبوه 

» والوثائق : والتسجيلات ٠.‏ 

هذه المرة انهار الجاسوس ؛ وبكى بدموع من دم ؛ 

٠. وتوسل وحاول أن يلتمس لنفسه الأعذار والمبررات‎ ٠ 

دموعه وتوسلاته بجدار صلب قوى ٠.‏ 

أعذار : وأية مبررات تلك ؛ التى تبيح لأى شخص كان 

يوإهدار دماء أبئاله .. 

رس باعتراف كامل ٠.‏ 

اح كيف اتصل به ضابط المخابرات الإسرائيلى (! .شن ) 
ن وطنه : وتجسس لحساب الإسرايليين ؛ ثم حاول 


أت نيان ضياي دون وازع 
وو 


مايو 1996م ؛ أصدرت محكمة جنايات ( العريش ) حكمها 
(عامر سالمان على أرميلات ) بالأشغال الشاقة المؤبدة ' 


1 
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م 19 حزب الجواسيس عدد اص (6) زهرة المسم] 


(مصر ) رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه : وأنهم عين بات 
تحرس أمنها ؛ وتحافظ على سلامة أراضيها .. 

وكان أكثر الناس إيمانًا بكل حرف نطق نه رئيس المحكم 
ناك هو ( عامر سالمان ) ثقسسه .. 

الجاسوس .. 

جاسوس (سيناء) . 


ن لا تكتظ بالمحكوم عليهم بالإغدام فى المعناد ؛ 
ع أن الشخص الذى سيتدلى من حبل المشنقة بعد 
ت قليلة . ليس سوى الجاسوس السكندرى (فؤاد ) الذى 


أ /111 مع العدو فى الوقت الذى كانت فيه (رمصر ) 
للب الل 


لنهم : الذى ولد على أرضه : وارتوى من نيله ؛ ونما 
عيب ف ل الشفقة إلى قلب أحدهم لحظة واحدة؛ وإنما 


نا 


لكلاب الطرقات + جزاء خيانته وجحوده ٠‏ 
201 


ومع اقتراب الساعة العاشرة صباخاء سيق المتهم إلى المشنة الأده ونثق تماما من أن ذلك السكنذرى لم يكن مجنوثا ذا .. 
يصاحبه إمام السجن ؛ ومأمور التنفيذ : وعشماوى » و ... | لأنه جاسوس محترف ؛ تفوح منه رائحة قوية » لا يمكن 
وفجأة وكما يحدث فى بعض الأفلام السينمانية التقلييية أنف رجل مخابرات محترف ٠‏ 
الاج 0 قاين ترد زوه ريوع رق مسي الخيانة . 75 
لاحل لحياة [فؤاد حسن على حمودة ) لم يكن من الممكن أن 
- أوقفوا تنفيذ الحكم .. أوققوه .. إننى أحمل أمرا رسميًا من قط أن هته ستأقى على هذا قلحو » فقد كان ملاس سي 
النانبا العام للك . نة حكومية للأرز بالإسكندرية » له زوجة محترما ٠‏ من 
8 زق منها بثلاثة أولاد » ويحيا حياة عادية للغاية ٠‏ 
وكانت مفاجأة عجيبة وغير متوقعة للجميع ؛ وأوا 3 متواضعة ؛ فى شارع ( محرم بك ) ٠‏ 
انفسه؛ الذى شهق على نحو غريب وكائما عاد بالفعل بلا عل 


ماء أعلن (فؤاد ) تمرده فجأة؛ على هذه الحياة 
ن لسيب ماء 
,تخلى عن الاهتمام بزوجته وأولاده ؛ وراح يصاحب 
0-0 لا قا وشا 


الأحياء ؛ بعد موت معنوى ؛ دمر كيانه منذ لحظات .. 


د : لمن العلسن) , 
الأمر بننسيهما, ن 4 
أصدر قرارًا بوة عدام »ار النى تقدم 
بها محامى المتهم » والتى تثبت أن الجاسوس (فؤاد ) مجنون . 
وغير مسئول عن أفعاله . 

ولم يكن أمام الجميع سوى تنفيذ الأمر ؛ وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام . 

رجل واحد بين الحاضرين كان يدرك جيذ ؛ أن (فؤاد ) لن 
ينجو من العقاب أبذا . 


نلالاه 
اه الفاسدة أنفق (فؤاد ) كل ما ادخره فى 
وفى سبيل هذه الحيا 2 
ات عمله كلها ثم راح يستدين من هنا وهنك ؛ فتراكمت عليه 
؛ وضاق به الحال :وصور له يأسه أنه ما من أمل من 
ج من هذه الأزمة سوى السفر إلى ( أوروبا ) والبحث عن 
هناك متصورً! أنه سيجد فيها مصباح (علاء الدين )؛ الذى 
رجه من مغارة الديون والمشكلات المتراكمة بلاحدود ٠.‏ 
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ارتباك شديد » أعلن أنه لا يملك ماركا ألمانيًا واحذا . 
من الطبيعى أن يثور (الجارسون ) فى وجهه ؛ دأن 
معه فى عنف ؛ ويطالبه بدفع حساب طلباته ؛ ومهدذا 
وترحليه من ( ألمانيا ) كلها ؛ لو لم يدفع . 
المشاجرة العنيفة : جاء صاحب الملهى لاستطلاع الأمر ٠‏ 
مع موظفه فى توجيه الاتهامات والمطاليات وهو 

) فى غضبد عن جنسيته ٠.‏ 

0 اد ) يذكر كونه مصريًا . حتى انقلب الموقف كله 
له لد د فد شعنت و نا لود 
يقر فى أعماق المدير ‏ وفجر فيها قنبلة من المسعادة ٠‏ 
ارتسمت على شفتى الرجل ابتسامة كبيرة ؛ وربت على كتفنه 


وسافر (فؤا) بالفعل إلى ألمانياء واستقر فى مدينة (كولون ) 
فى بنسيون ( فارسبورجر ) . 

ومنذ أول ليلة فى (كولون ) هرع (فؤاد ) إلى أقرب ملهى 
وراح يرقص ويحتسى الخمر طوال الليل ؛ ويجالس بعض الفتيات 
الألمانيات ذوات الشعر الأشقر والعيون الزرقاء : حتى نفدت 
نقوده عن آخرها ؛ وعاد إلى البنسيون مفلسنا . ليسقط فى نوم 
عميق ؛ ختى عصر اليوم التالى .. 


وهنا نجد أمامنا علامة استفهام كبيرة ؛ تحيط 
ذلك الرجل .. 11 2 


فعلى الرغم من أنه لم يعد يملك مالء وفى احتياجه الشديد 


للبحث عن إلا ايكد يلإنترد اتزانه ٠‏ بعد سهرة الأمس ,قاتلا ٠:‏ 

25 5 ا ا ا ا 
ويحتسى الخمرا : 42-0 ٠‏ ولى العديد سن الأصدقاء المصريين .. مكتهى ٠.‏ 
حتى قرب الفجر . أن لدينا الكثير لنتحدث فيه ٠‏ و 


وعندما حائت لحظة الحساب اتسعت عيناه عن آخرهما. 
وحدق فى ( الجارسون ) بدهشة بالغة : وكأنما كان يتصور أن 
ذلك الملهى مجرد جمعية خيرية ٠‏ لمعاونة الباحثين عن الفساد . 
والمتعة الحرام .. م 


وفى مكتبه ؛ طمأنه المدير بأن كل ما شربه وأكله سيصبح 
نفقة الملهى : وأنه مستعد لمنحه المزيد فى المستقيل ؛ 
جاد عمل له أيضا ء ثم ضاقت عيناه وهو يسأله فى بطء ٠‏ 
يزن كل كلماته ؛ ويتابع رد فعله فى اهتمام : 
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ذهب (فؤاد) لزيارة مدير الملهى؛ الذي 
0 تقى» ذهب ( ب لله لاع 
ا م 0 “بي , وبعاء اول الغداء معنه؛ ثم قال فى صراخة 
هز (فؤاد ) كتفيه » وهو يجيب : 
- أى عمل ؛ يمكن أن يدر الكثير من المال . 
قال المدير بنقس البطء + 
- الأعمال التى تدر الكثير من المال : تنطوى فى المعتاد عنى 
بعض المخاطر .. والتجاوزات . 
أجابه (فؤاد ) فى سرعة : : : 
لا مق 00 ده نايد يدهم 


ما استعداد آية دوئة للحرب ؛ لنبلغ الدول الكبرى وعلى 
رمقه المدير بنظرة طويلة صامتة ؛ ثم عاد إلى ابتسامته . 
قابلاً : اللحويته 


00 رلا شين من 
معك من تشاء من فتيات الملهى؛ على نفقتى بالطيع .. وسنلتقى  .‏ 001 


فى ثفة وارتياح : قبل 
ولم يصدق ((فؤاد ) نفسه ٠‏ وهو يغادرالملهى آمنًا؛ وفى بيده 
ألمانية حسناء ‏ وفوجئ أيضنا بأن صاحبة البنسيون ؛ قد نقلت 
أمتعته إلى حجرة أكبر : ؤراحت تعامله باحترام شدي ؛ على تحو 
يشف عن تلقيها توصية كبيرة بشأنه . 
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أبتسم مدير الملهى ؛ وتراجع فى مقعده 
لك 
عظيم ٠‏ 


قالهاء ومنحه بطاقة توصية خاصة ؛ إلى صديق له فى (يون | 
أطلق عليه اسم ( إبراهيم ) ؛ وحدد له عنوانه بدقة: و: جا 
ألا يخبر أى مخلوق بهذا الأمر قط .. 

.وسافر (فؤاد ) إلى (بون ) ولم يكد يبلغ العنوان ؛ الذى منده 
إياه مدير الملهى ؛ حتى بدت الأمور كلها واضحة , على تحو 
لايقبل أدنى شك .. 
افقد كان هذا عنوان السفارة الإسرائيلية فى (بون ) .. 
أما (إبراهيم ) هذا فقد كان ضابط المخابرات الإسرئيل ب ليذو 
استقبله هناك ٠‏ وجلس معه لثلاث ساعات كاملة , 97 
عن نفسه ؛ وعن أقاربه , وجيرانه ٠‏ وزملاء عمله المسايق , 
وأصدقائه . ثم طلب منه تدوين كل هذا بخط يده وبعدها أحضر 


) ونضف مليون دولار دفعة ولحدة؛ لو أطمههم ورك 
عد أى هجوم مصرى على (إسرائيك ) ٠‏ 530 
عل تلك المغريات » عاد فؤاد إلى (مصر ) حاملا لزى 


بدأ عمله القذر على الفور ؛ وداع 


إيطة ا ن , والعاملين فى الأماكن 
خريطة كبيرة للبيندرية [آورا. 5 0 شرات الموظفين » والعائا يي وح 
3 : لنذك 
[ننصساك) 7 ٠.‏ بضعة أوآم .” 0 5 مدع-5 


ولم يدض وقت طويل» حتى تم هذا الاتصال ٠‏ وبدأ ((فؤاد) 
معه مرحلة التدريبات الأوليية ؛ ليتعلم خلالها استخدام الأحباز 
السرية ٠‏ والشفرة » والتصوير بالآنات الصقيرة ( الميكروفيلم) » 
والتعرف على كل أنواع الأسلحة وتمييزها . وكيفية ال 


تر (طومسون ) ٠‏ : 
ا وصلته الأوامر بالسفر فورا 5 
ات الإسرائيلى ( إبراهيم ) ؛ 
المخابرات الإسرا الك 
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ا ا 0 


اشقة خاصة ؛ أقنع 
كثيرا .. 


وكانت هذه الشقة التى استاجرها فى شارع (خالد ين الولبد ) 
فى (ميامى ) ؛ هى وكر الجاسوسية الجديد , والمكان ال , 
يستضيف فيه (فؤاد ) أصدقاءه ليقدم لهم كل خدماته القثرة, من 


خمر ومخدرات وتسام .. 


إلى ذلك العنوان فى (لندن ) . 
ولقد سافر ايك 

منها لييشه ث 

الوقت ؛ ثم يعود بمبالغ كبيرة » 

يختفى مرة أخرى , وهكذا .. 
وفى قلق شديد؛ قال له ابنه : 


أخشى أن يكون ذلك الزميل جاسومنا للعدو 
أله من واجبى أن أبلغ المخابرات المصرية 
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وبعد تلك الدورة التدريبية المتقدمة ؛ عاد (فؤاد ) إلى (مصر ), 
وهو يحمل ألف دولار جديدة ؛ مع مكافأة إضافية 
ضابط المخابرات الإسرقيلية بأنها ستفيد عن 
أول مناسبة ٠‏ سافر (فؤاد) 
ات الإسرانيلى هناك (دانيال ) 
ت هذة المبادرة جل 
(فول) قلف وخسمفة نولا 
عمله الناجح فى (مصر ) ٠.‏ 


خدما عاد (فؤاد ) إلى (مصر ) 
0 


دكلما انغس المترددون عليه فى مستنقع قذارته كلك لك 
أن ينتزع منهم المزيد والمزيد من المعلومات ؛ التى يرسلها بانتظام 


ينفقها بمنتهى السذخ : قبل أن 


المخابرات الإسرائيلى بشدة 


, الذى يتولى قضيته منذ فترة 


ن الوليد ) وسيلة جديدة لمزيد من 
ت شقة (خالد بن :. 3 
نحي هد عدت يا أل الخيط الذى سيتف حول علق 
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فمن بين رواد تلك الشقة ؛ كان أحد تعاونين : 
المتعاونين مع جهار 
المخابرات المصرى . وهو أحد موظفى إحدى شركاك لمم 


البحرية » التى تتولى أعمال ميناء ( الإسكندرية ) .. ذا بدأت مرلة العراقية ٠.‏ 


ولقد سقط (فؤاد ) فى الف دون أن ل ال 
ييدرى » وراح : 
(ممدوح ) عن السفن السوفيتية التى تصل إلى الميناءء وعما إذا عوبته من حلة (روما): قت (ح .وري سل 
5 4 هونا بسن دن صور واشعة, وعد مسي 
: ا 
مهارت قري علهاجيةا؛ ملحة (مشتوح) يعن الأجوية . بين (فؤاد ) وضابط المخابرات الإسرانيل ( 
الثى لا تشفع أو تنفع ؛ شم خرج من الشقة ء ليتجه 5 ااي يها إلسنادة ٠‏ 
المخابرات فى ( الإسكندرية ) ٠‏ وييلغهم بما لديه على اا ال افقوه للرأ 
2 1 خرىء قبل أن يوافقوه الراف ٠‏ 
وعندما تلقى (حمدى ) تلك المعاومات : راجعها مرتين : قبل قدا الت خم ويد ,يدم اقيض على الجاسوس ٠‏ 
10 
ل 


أن يقول لفريق العيل التا 
-- م94 :0233/5 .: 


كان هذا يعنى أن رجال المخابرات المصرية قد أيقنوا من انحو استيقظ معة (فؤد ) مذعورًا؛ وهو يصرخ + 


ا _ مي ينك ؟... من انتم ؟!.. ما تفطون هذا 
مغ المخابرات الإسرائياية ضيف 3 ولههه [ععدى) فى خزة تان الب وبي وى نحم جا 
ولكنه لم يكن ينى أن بإمكاتهم الإيقاع به . بحن تفارك ندا لسرا 

ماذا تفعل هنايا (قؤك) ٠.‏ 3 
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أولكن رجل المخابرات (حمدى ) كان على حق ٠.‏ 
لايمكن أن يفلت الجاسوس من العقاب أبذا ٠.‏ 
فلقد فحصت 0 
نتهت إلى أن الدفع بجنونه أمر غير مقبول إطلاقا؛ إن 
0 على هذا النحو ‏ تؤكد سيطرته التامة على 
عقله وتصرفاته , ومسئوليته الكاملة عن كل ما ارتكبه من أفعال 


٠‏ وكان (فؤاد) يعلم بالفعل , فقد امتقع وجهه وشحب » وزاغ- 
عيناه فى شدة؛ وعجزت سلقاه عن حمله؛ فتهارى جلمن عت 
اا ملا وعد لسانه فى حلقه ؛ فراحت ش قتا تتحركان» دون 

. من بينهما حرف واحد ؛ فى حين انتشر رجال المخابرات 
فى المكان ؛ لجمع الأدلة ؛ والبحث عن كل ما يعنيهم .. 
ولقد كان هناك دليل قوى للغاية : يكفى وحده لإدائة (فؤد) 


وإعدامة .. 

ورقة تحمل بخط يده كل ما حصل عليه من معلومات رطن وتسىء إليه بشدة فى زمن الحرب ٠١‏ 
سهرة الأمس ؛ والتى دوئها اسستعدادً! لإرسالها | 9 الثلاثين من يناير » أى بعد أسبوعين فحسب ؛ ارتفعت 
المخابرات الإسرائيلية فى (لثدن ) ., 1 داء مرةٌ أخرى على ليمان (طره) ٠.‏ 


وانهار (فؤاد ) تماما ؛ وأدلى باعتراف تفصيلى ذيْله بتوقيعه , 


]قلا .: 


وتمت محاكمة (فؤاد ) ؛ وصدر الحكم بإعدامه شنقاء بالفعل : 
وصدق رئيس الجمهورية على الحكم : وتم إيداع الجاسوس 


وشعر (حمدى ) بالارتياح ٠.‏ 
فالآن فقطء زالت تلك الرائحة .. 


ليمان (طره ) لتنفيذ الحكم .. 

ثم حدث ما حدث .. رائحة الخيانة ٠.‏ 

وتم إيقاف تنفيذ الحكم .. ايند 
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زهرة السم.. 

حدر لحل الأولى؛ التى وطلت فيا قدما ذلك البحارالشاب 
4 المقهى الصغير الشهير» فى ميناء (مارسيقي) القرتصي. 

الكل أنه هارب من شىء ما .. 5 
٠‏ كان زائغ العيذين » مرتجف الأطراف . 
يخ وج فى ا على الرغ من برو لس في شيك 

الممسكة بقبعة البحار بين يديه : تتحرك طول لوقي 
أنه 
يقول 
- زجاجة مياريغازية 
ابتسم بعض 
المكان ٠‏ فى حين تطلع البعض الأ 0 
اإعقى اا ب ل ا اسل فى شيع مين 
- التقود أولة . : 
كان العامل , بخبرته فى هذا المجال 


زجاجته ‏ ثم ا دون يات 


يتضح بعدها أنه لايمك ثمنهاء إلا أن الشاب ألقى 
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تي عبرب رهق ركد 
د عجيب؛ وهو يتجه نحو البار مباشرة ؛ ملكي 
بضع احظات ؛ ليحصى النقود القليلة فى جيه 5 


« 


١.0 1131 


أبالنقود فى عصبية , ثم راح يحصى ما تبقى لديه ؛ وهو 
الزجاجة : ويتجه بها إلى أبعد وأصغر منضدة فى المكان 
له : وعيناه الزانغتان مازالتا تدوران فى المكان على نحو جعله 
بحيوان صغير مذعور؛ لا يدرى أين يمكن أن يذهب ٠‏ 

ونربع ساعة أو أقل: لم يكن لرواد المقهى الصغير من حديث ؛ 
عن ذلك الشاب والذى راح الكل يستنتج جنسيته ومشاكله ؛ 
لم يلبث الجميع أن أهملوه وتناسوه ؛ وانشغلوا فى أعمالهم 


زروز) تنك المرأة الجميلة الفئنة ؛ التى تعرفها (مارسيليا) كلها ' 
بل انلك ؛ والتى اعتادت التردد على مقاهى البحارة ٠‏ 
: ت ولالتقساط 


وبالذات القادمة من الدول العربية ٠.‏ 

وفى (مارسيليا) كلهاء كانت تتردد رواية واحدة ؛ عن (بوذ) 
الحسناء ؛ التى تفتح قلبها فى صباها» على حب بحار عربى شاب ٠‏ 
اخلب نيها؛ وأسكر عواطفها ء وأسمعها أجمل عبارات الحب والعثق ٠‏ 
ومنحها أروع آيامه ولياليه ٠.‏ 
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ووفًا للرولية اختفى البحار العربى ذات يوم ؛ وجن جنون 
(دوذ ) » وهى تبحث عنه فى كل مكان ؛ قبل أن تكتشف الشرطة 
جثته ؛ فى مخزن مهجور .. 

فمع جمال (روز ) وفنتهاء اندفع بحار آخر مخمور إلى قدن 
حبيبها العربى . مدفوعًا بالحب والغيرة وغياب العقل .. 


ضع كلمات هامسة : ودعابة ماجنة » تخلصت (روز) من 
أانى الضخم ؛ واتجهت مباشرة نحو مائدة البحار الشاي. 
ت أمامه دون استئذان ؛ وهى تسأله فى صوت حمل 
ن الشفقة والحنان : 


- أجائع أنت ؟! 


دانهارت (روز) وهامت على وجهها فى شوارع مدينتهاء قبل أن ارتيك البحار الشاب بشدة ٠‏ ولوح بكفه فى ذعرء هاتفا ؛ 
تتخذ قرارها بالسفر إلى ( مارسيليا ) ؛ بحذًا عن بحار عربئ ل 
آخر ؛ يمكن أن يعوضها عن حبيبها السابق . 4 تسامة حانية , قبل أن تستدعى النادل : 
دملذ استقرث (روز ) مع قستهاء فى كب (مر سيب |2331 ا 07 
ترئد كل القادي؛ كانت (رور) ركس بر لطا َه وجبة دسمة ساخنة؛ جعلت الشاب يرتبك 
الجثة » فى ضجر واضح حتى جذب الشاب انتبا. واهتمامها. وهو يقول : 
وخاصة مع اسم بية الت رست يناعء صباح 84 7١‏ 
0 5 4ك 
أمامه وعلى 0 وهو يرتوئ 6 5 
الغازية فى نهم وعيناه معلقتان بقطعة لحم كبيرة ؛ راح بحاران اطمئن .. أنا سأدفع الحسساب ٠‏ 


إيطاليان يلتهمانها فى شراهة على المنضدة المجاورة .. 

وبخبرتها وذكائها ؛ أدركت (روز ) أن البحار الشاب مصرى 
الجنسية » وأنه يعانى من صعوبة اتخاذ قرار ما ؛ فى تلك الفترة 
فى أزائل سبعينات القرن العشرين . 
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لشاب بضع لحظات : ثم لم يلبث أن أقبل 
0 الشاب بضع 
در ديد ها تنام قر لق راطا هن كبلق 
أهدافها ؛ وهى تراقبه فى صمت ؛ حتى انتهى من طعامه » ثم 
غمفم فى خجل وارتبك ٠‏ 
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شكرا .. كنت أختاج إلى هذا بالفعل . 

منحته ابتسامة ساحرة » وهى تسأله : 

- أنت مصرى .. أليس كذلك ؟ 

أوما برأسه إيجابًا؛ وقال فى استسلام : 
ا 0 
أن يضيف فى خفوت + 

- ولكنئى لن أعود معها . 

بدا فى الواضح أن عبارته الأخيرة قد جذبتها بشدة ؛ فقد 


0 فى عينيهاء وهى تسأله 
- ولماذا ؟! 560 


1 
راع يروى لها معاناته فى (مضر ) ؛ وعجزه 5 5 
عهة سه وزع ايحي ماتطض عب لزني 
'سلم واللاحرب ؛ وارتفا 2 
اريسي وارتفاع أسعار المواد الغذانية 
واستغرق حديثهما هذا المسار كله وختى دقت الساعة ؛ معلنة 
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اتمام الثقية صباخاء فايتسمت (روز) واحدة من ابتسامتها 
اللساحرة » وهى تقول : 

- هل يمكننى أن أدعوك إلى المبيت أيضا 1١:‏ - 

ومرة أخرى ؛ ترد الشاب طويلاً» ثم بدا وكأنه مغلوب على 
أمره؛ وهو يتبعها فى صمت إلى منزلها الصغير الأنيق ٠‏ دون 
أن ينبس ببنت شفة ؛ ولكنه ما أن أصبح داخل المنزل ؛ حتى 
نفسه على أقرب أريكة إليه ؛ وغرق فى سبات عميق ٠.‏ 


اخاص , فى قاعدة فراشها ء وراحت تبث ره 
إلى سفينة صغيرة ؛ من السفن الدائمة فى الميناء ؛ والتى تقتصر 
مهمتها على استقبال مثل تلك الرسائل ؛ وإعادة بثهاء على نحو 
أكثر قوة . وبوسائل أكثر تطور) ؛ إلى قلب الدولة غير العربية 
الوحيدة : فى الشرق الأوسط كله ٠.‏ 

وبعدهاء نامت (روز ) ملء جفنيها ٠.‏ 
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ويخاصة البحارة العرب .. 


وفى ذلك الصياح : أعدت (روز ) لضحيتها الشاب وجبة 


وفى الصباح التالى ؛ وقبل أن تغادر حجرتهاء كان 
0 لكي يقل ودر عجلة وصلرمة من (الموسلد) سر كير 


الذى تعمل لحسابه . 
الابد من تطبيق الإجراءات المعتادة : على هذ ا 
1 أمازلت مصرًا على عدم العودة إلى (مصر ) ؟! 
نفذت أوما برأسه إيجابًا » وهو يقول فى أسى + 
ولقد نفذت (روز ) الأوامر بمنتهى الدقة ‏ كما اعتادت أن 
تفعل فى كل مرة .. 7 كن أى عمل هناء سيكون أفضل من العودة إلى ( مصر )» 
فالحقيقة أن (روز ) هذا لم يكن 8 هء هامسة : 
(ددذ) هذا لم يكن أبدا اسمها الحقيق. وري دم 
إنها (جولى جولد شتاين ) ؛ يهودية من أصل كر 0 لل كنت رد ادل من فاه ا 4 
لحساب المخابرات الإسراليلية ؛ منذ أكثر من ستة أعوام بدا مبهورا؛ مع رائحة أنفاسها العطرة ؛ وهو يلهث ؛ متسائلا : 
أما قصة (رون).. و. 5 0 7 ننه 
ا كبيرة لتبرير بى » فما هى إلا خدعة 5 
العربية ؛ وانتقاء ا 


- عندى وسيلة ٠.‏ 

.نطقتهاء ثم غمزت بعينها؛ قبل أن تطلق ضحكة عابئة طويلة ٠‏ 
لت تتردد فى أذنى وقلب البحار الشاب حتى قدمته (روز ) لصديقها 
(فرانسوا) : الذى بدا شديد الوسامة والأناقة والسود ء وهو 
يصافح البحار الشاب ويسأله عن استعداده للعسل داخل (مصر)ء 
براتب جيد ؛ ومكافأة سخية : مع كل عمل جيد يقوم به ٠‏ 


الحساب ( الموساد ) الإسرائيلى . 
٠‏ ولقد حققت ( روز ) نجاحًا ملحوظاء جعل المخابرات الإسرائيلية 
تعهرها واعدا من امون وبرع جزاسيسها ل (لرىي) 2 
ولعل براعتها تعود إلى جمالها الفاتن : وقدرتها المدهشة 

اصطناع الحنان , ومنج الحب للجميع "٠.‏ 9 
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وعندما أله الشاب عن نوع العمل؛ الذى يمستحق كل هذا 
كح فرشو )» متها ف خخ .هذ ررقف على ندى 
0 8 ول نكرة» ورت رز زكانة: مشيذا وكا ينا 
0 اتتميز بالكتمان : وألا يعرف مخلوق واحد ما تفعله 
هتف الشاب بكل حماس : 

- بالتأكيد يا مسيو (فرقسوا )...يكل تأيد . 
وى عن خللله الايقة > عل ليحار شاب إلى ( 


دفى جيه لشكة باز مع مب ولع نوسيع (عو بان 


على أسعار الخضر والفاكهة فى (مصر ) .. 
وبعد شهر وا. لت 2 
كما استقبلته ٠:‏ 1 
5 


ها 
طلبسه صديقها الوسيم ؛ وأضاف إليه أيضد 
ا 
القد أب 5 

بتسم (فرانسوا ) ابتسامة كبيرة ٠‏ وهو يست 3 
لومت قبل أن يمنحه لثاقة دول أخرى كرات يري 
ومثلها كمكافأة لما أحضره من معلومات . شهرىء 
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ولم يخف الشاب فرحته بالنقودء ولا دهشته لعدم تناسبها مع 
المعلومات البسيطة التى أحضرها ؛ ولكن ( فرانسوا ) ريست على 
كتفه . قائلاً : 

ريسا تكون المعلومات المطلوبة أكشر أهمية ؛ فى المرة 
القادمة . 

وكان هذا صحيماء ففى المرة التالية ؛ كان المطلوب منه 
ف عدد السفن التجارية والحربية ؛ فى ميناء ( الإسكندرية ) * 


أعاد الشاب بالمعلومة ؛ وأبدى سعادة أكبر بالمكافأة 
الجديدة : التى أنفق نصفها على محبوبته الفاتئة (روز ) ؛ قبل 


ا عدد مداقفع 


وعاد البحار الشاب بالمعلومات الجديدة » واستقبلته (روذ ) فى 
أجمل وأحلى ثيابهاء ومنحته أعذب ابتساماتهاء إلا أنه ببدا 
صارمًا حادًا ؛ وهو يقول : 

المعلومات التى يطلبهها (فرانسوا ) أصبحت مرهقة 
أضطر لإنفاق الكثير؛ من أجل الحصول عليها ٠‏ 


:.وأنا 


315 


تطلعت إليه بابتسامة خبيئة . قبل أن تقول : لزياة لتاية » لحضر كومة لا بلس بها من المعكا يي , 
- هل تريد زيادة المكافاة 14ل 000 القطع التابعة للسلاح البحرى المصرى ؛ التى تحمى 


)ا 
ا 1 ت المكافأة سخية بحق , حتى إن الشاب قد دعا ( إفراييم) 
لا ) إلى العشاء , فى أحد أكبر مطاعم (مرسيليا ) ٠٠‏ 
أطلقت ضحكة عابئة طويلة ؛ قبل أن تهسس فى أنه . ء العشاء ؛ فجر الشاب مفاجأة مذهلة ؛ وهو يقول'* 

وعطرها الفواح يلهب مشاعره : : 
- إنه حقك . ولكنك تعرف اليهود .. لن يمنحوك هذه الز اأمن . 

10 0 ]21[ لات زريم) دراح يل جين خرفا؛ لسوفة ما تخويه 

الصناديق العسكرية ؛ إلا أن الشاب أكد أنه لا يفقه 5 عن 


كانث أول مرة تصارحه فيها بحقيقة من يسل 3 
فقد حدق فيها بضع لحظات هيهوثًا » د 


عاديا ء وه لا إيجة لليف ل ا 
- يهزد أواحتز 


تشيث (إفرايم ) بذراع 


3 
إفدايم ٠.)‏ وأن رؤساءه مستعدون نمضاعفة المكافاة, لو قن 


بممع .. ابد أن أرى تلك الصناديق : قبل أن تقلع سفينتك ٠‏ 
لحر العزيد من المعلوماك الصعرية وليعرية ؛ والتجارية 


وباى ثمن .. هل تفهم ؟!.. باى ثمن 
نفض الشاب يده ؛ وهو يقول فى حدة : 
مستحيل !.. لن يسمحوأ بصعود غريب إلى سطح السفينة 
أبدًا .. مستحيل ! 


وبعد مساومة طويلة ‏ وافق الشاب على القيام بالمهمة » 
الجديدة .. 
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بالا ججح 


بذا ( إفرايم ) شديد العصبية . وهو يتحدث مع ( روز ) باتعر با 
والشاب يتطلع إليهما فى بلاهة ٠‏ شأن من لا يفقه حرة 
مما يقولانه ؛ قبل أن تومئ ( روز ) برأسها. شم 
الشاب ٠‏ قائلة فى هدوم : 

- ألم تدعونى يومًا للقائك فى قمرتك ؛ على سطح السفينة *' 

الوح الشاب بيده قائلاً : 

- هذا الأمر يختلف .. إنهم يعتبرونها نزوة عاطفية . و 
قاطعته بابتسامة كبيرة ., 11 

- فليكن ., سألقاك الليلة ‏ على سطح سفينتك .. 

هتف بمنتهى اللهفة : 


. 0117/9713: 


ومع دقات الساعة ؛ معلئة منتصف الليل؛ وقف (إقرايم ) 
يفرك كفيه فى توتر ؛ وهو يراقب (روز ) التى صعدت إلى سطح 
السفينة ٠‏ واستقبلها البحار الشاب بابتسامة أخيرة » وهو يقول : 

- أخيرا يا زهرة (مارسيليا) ‏ 


: را يا حبيب القلب ٠‏ ت 
.هو يقودها إلى قسرات 
اقوة أدهشتهاء و' 
ذا 0 إخقاءها : 
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اقوةء وتطلع إلى عينيها مباشرة؛ بنظرة جمدت الدم فى عروقها لخر حروف كلماتهه 
.وهو يتابع : 

- صديقك (إفرايع) ؛ الذى يراقب المكان فى الخارج » سيشاهد 
بعد قليل؛ على الضوء الخافت ؛ اثنيين يشبهاننا؛ يغادران 
السفينة ؛ ويستقلان سيارة ؛ تقلهما إلى خارج الميناء ؛ ومن 
المؤكد أنه سيحاول تعقبهما ؛ ولكنه لن يعثر عليهما أبذا ‏ 
حاولت عبنًا التملص من قبضتيه القويتين ؛ وهو يستطرد : 


- لقد أوقعت الكثيرين فى فخك , حتى إنك لم تتركى يس الوقت ؛ الذى كاد فيه ( إفرايم ) يصاب بالجنون ' 
من حا اسه عر 2 111 “ني في (مارسيليا)رأمنا على عقب» بحلا عن 
يقلب كل شبر فى ( مارسيليا نام الاسظترية 

مخالبك الوردية . ز) .كانت السفينة ية ترسو بها فى ميناء الإء - 
اهتلت فى زعي / ٠0‏ ' 1 ات المخابرات المصرية ؛ لتضع 
1 21 9 5 يار زايا 
أجابها فى لهجة : حملت رنة ساخرة. عملية زهرة (مارسيليا ) ٠.‏ 
- لو أردنا قتلك ؛ لكنت الآن جثة هامدة ؛ فى قاع البحر . المسنمومة . 
ثم مال نحوها؛ حتى خيل إليها أنها ستذوب فى عينيه 
الصارمتين المسيطرتين ‏ مع إضافته : 0 
- سترحلين معنا إلى ( القاهرة ) . 

320 و ب وميس ددس وا عراسو 


عملية إنقاذ 

اندلعت حرب السادس من أكتوبر 1973م بفتة؛ على نحو نم 
يتوقعه أو يتخيّله العدو الإسرائيلى قطء بفضل خطة خداء 
استراتيجية متقئة ؛ تضافرت من أجلها جهود العديد من أجهزة 
الدولة ؛ وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة , الذى نفة 
الشراك من الصليات المدهشة؛ الى شاركت فيهما عقون 
خبراله ؛ وبطولات رجاله؛ وبسالة عملائه ؛ الذين لم يتركوا 


الغرة واحدة» أو احتمالًولو ضئيلً؛ يمكن أن لذ من الخصي, 


لإدراك أن (مصر ) لم ولن تستسلم للهزيمة والاحت 
هيت حتما لاستعادة حقها ؛ ونيل ثأرها ؛ وإن طال المدى .. 


0 إنه؛ هك مصرء وانقضت_كعاصفة ‏ 
عاتية : أو كا : 7 
10 


الذى لا يُقهر .. 
وانهزم العدوء وانتصر جيشنا ؛ وراحت قواتنا تتدق على 

الضفة الشرقية لقاة (السويس ) , وأطلقت رسال (سينام) 

زغرودة فرحة ؛ وهى تستقبل جنود أصحابها وأبنائها .. 
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الانتصارا يأل مرة أن (مصر) دولة 
ت الانتصارات ؛ وأدرك العالم 
صنديدة ل على لمقاومة » والقال .. والنصر .. 


الضابط السايق فى القواتك 
ورجال المخابرات المصرية ١‏ 


عبلا 
5-5 شبد اعدو الإسرائيلى؛ طوال 


ن ساهموا فى الحرب النفسية 


0 1 0 بصره على صاحبها ' 


هل تذكرنى يا ماهر ) بك ؟! 
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اتسعت ابتسامة (ماهر ) » وهو يقول : 
- بالطبع أذكرك يا ( إبراهيم ) .. كيف [إبراهيم ) شاب بسيط؛ من أبناء (مصر) » الذين عاشوا 
ام إسة ء واتكسرت فى أعاقهم حماست .فى عشوا 


"كان ارو ذا سيره موي 06 
5 ج بالارتياح ٠‏ قبل 
3 596 يتخبطون ان 5 
امن طن حل بلك يق ا وآمالهم فصاروا يتخبطون فترة كالعميان فى مسنوا 
حنه وتعالى- فلواك 


لكان حالى الآن غير الحال سب يستقر خلطها العدو فى (سبنا) ؛ اتيت 

عفر (ماهن): 3 )و ميا فنا (فسويس): وصدى ضمكقاه النسافرة 

ا يؤذى مسامع كل مصرى وطنى ٠.‏ 

نبت (إبرا, من أن (إبراهيم ) قد خضع للتجنيد الإججادم 
ايم ) على كتفيه بحرارة ؛ قائلاً؛ ومكن يلك الفترة ؛ الى زلعت (مصر) تسعى لبه 


ها وقوتهاء إلا أن حلم السفر والعمل فى الخادة 
ووده» فى دوه ومنلمهكامل أ ف و مل 


- لولاك » 
55 بعد الله سبحانه وتعالى- يا (ماهر ) بك . 
تلا 001117 00-0 


ا 9 ١‏ عن 
٠‏ وعفله يستعيد ذكريات 
ميت ارات بج وحم لم ارق (إبراهيم) لشرة طويلة » حت 
0 خوقه + وهو يشارك رفقه تنرييتهم وطاودات. ,سرح و 
(إيداهم) .. بوي إن عا مده آن يفرح ين تنا امير ريع 
0300 وباورهاء ال بع مرون المطة لت تنو وكأئة لإشردع 
324 
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بإقتراب هذا الأخير منه» وجلوسه إلى جواره ؛ يمنتهى البساطة 


شىء ما فى أعماقه كان يؤكّد له أنه سيتجاوزها يومًا ما ن 
0 عت لات التواضع » والانهماك معه فى حديث طويل ؛ وكأنهما صديقان 


على نحو أو آخر .. 
ولأن ذهنه منشغل دومًا بأحلامه وأمنياته . ارتكب ( إبراهيم ) 
خطأ بسيطا أثناء إحدى المناورات : مما أدى إلى إصابته 
بجرح ؛ استلزم نقله إلى أحد المستشفيات العصكرية للعلاج .. 
وفى المستشفى العسكرى » جلس ( إبراهيم ) ينتظر دوره كالمتاد . 
فى صمت وصبر وسكون , وعيناه تراقبان كل ما يحدث حوله . 
كوسيلة للتسلية البريئة ؛ فى ظروف كهذه .. و١‏ 
ثم وقعت عيناه على (صبحى ) .. 1 
0 ودولته ؛ وأتى ليقيم فى 
(مصر ) مع زويخته . معلنا إيمانة بأهداف وطموحات قادتها ء 
مسوك سسا كبك من 0 
وفى (مصر )؛ استقر (صبحى ) ٠‏ وحاز القبول لدى بعض 
المسلولين : فطاب له المقام ؛ وحظى بمقام رفيع ؛ ومنصب ممتازء 
وعلاقات قوية : بدت واضحة للغلية ؛ فى تعاملاته داخل المستشغ. 


إكعادة المصريين البسطاء ؛ أفرط ( إبراهيم ) فى الحديث ٠‏ 
راح يدلى بكل ما لديه عن وحاته ؛ ورفاقسه ؛ وتارياتهم ٠‏ 
المناورة التى أصيب فيها أيضا .. 0 
تمام مغذلّف بالهدوء والبساطة ؛ استمع إليه (صبحى 
ا يروي عل ما لدية ؛ قبل أن يملحه ابتسنامة كبيرة؟ 
يك طلى كتفه ؛ قال : 


نه : واحتفظ بالورقة آلتى تحوى . 
ل هذا الشخص ؛ صاحب الاتصالات 
والنفوذ » فى تحقيق خلمه القديم ٠.‏ 
اتصل (إيراهيم ) بذلك الرجل (صبحى) ' 


العسكرى ؛ وأسلوب حديثه مع كبار مديريها ومسئوليها .. وم د 1 1 2 
200 اشر سال َّ افاستق: الرجل اتصاله بالحرارة والترحاب اوه 
رضع (صبحى و تريارته فزن ٠.‏ 
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ولم يضيع ( إبراهيم ) لحظة واحدة .. إن تجد لى عملاً لديه ؟! 
القد ذهب فور لزيارة (صبحى) ؛ وكله لهفة فى أن يقصم ا 0 0 
ع ا 3 3 إتسعت ابتسامة (صبحى ) أكثرء وهو يجيد 


وفى منزله » استقبله (صبحى ) بحرارة وترحاب أكثر, اليقفز : نزل بعدها ؛ وهو يكاد يطير فرهًا ؛ 
اكد (إسام) إلى الندوة .مع مرأى العنزل الفاشر, والثاث ١|‏ أولميق (إيراية)مكت لس حيره .يدول ,ولتق مسطاعة 


الأنيق باهظ الثمن ؛ والأجهزة التى لم ير لها مثيلً» إلا فى أفلام, أطلق (صبحى) هذا 

ومع بهار (إبراهيم ) وخفقت قلبه لمشدوهة َ ويه قن للدي ضيذ 
3 اهيم) و مس ده إللزاة ة ؛ استقبل (ضبحى ) ضيف 
يتحذك إليهء ويمله عن أحوله؛ وأحا وحدته» وك فى ليلة نلسها؛ لأس ل وو وصفحه فى حرارة» قاً: 


قا 51 


- سيد (صبحى ) .. ألك معارف فى دول الخليج ؟1 

صمت (صبحى ) بضع لحظات ؛ وهو يتطلّع إليه قبل أن ييتسم 
ابتسامة كبيرة ؛ وهو يتراجع فى مقعده ‏ قائلاً : 

- لى أخت تقيم فى ( الكويت ) » وزوجها يمتلك تجارة كبيرة 
هناك . 


وعه ؟!.. 
- وما نوء 9 يقه (ماهر) كل 
ولساغة كاملة » راح (صبحى) 0 
ما يتلق ينك الشاب [إيراهيم  )‏ قبل السلام ؛ 
00 هو صيد ممتاز » ميسعد الأصدقاء محبى 
و32 
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ورك (ماهر) على اقنور أن (صبحى) قد لقى شباكه بالفعل حول 
ريم ) , وه لم ين أمامه سوى أن يشب مخالبه فيه ؛ ويقي 
)* , إنذى كاد هو نفسه يقع فيه؛ لولا يقظته فى 
د اع , ولجوءه إلى رجا لمخابرات المصرية .. 
وبعد منتصف الليلة نفسها بساعة أو يزيد ؛ النقى (ماهر) 
بض ابيط المخابرات المصرى ( | .ص ) ؛ الذى يتايع حلائد ' 
وأخبره بأمر (إبراهيم ) ؛ وما يعده (صبحى ) الجاسوس 41 :. 


.فل (|.ص )* 
0 يقع فى القع أيذا يا (ساهر)... امنعه من هذا 


باى ثمن .. هل تفهم .. بأى ثمن ٠‏ 
ات 
| 0 
لالط ملا ب يه 


تترك مثله » حتى يسقط فى المستنقع 
أما نحن فسياستنا تختلف ٠.‏ 


في 
ى العالم الحرء وموقعه مسيمنحنا ن 
شاعنا على موقة سم ا كان لمصريو. ب 2 

ا ثأرية » أم إنهم سيستسلمون لحالة الاحتلال هزه > امن 


قال ذا المه 
5 (صبحى ) كل هذا؛ واست 
مت عانم الجلدوسية وك الست ني 


الحساب المخابرات العامة المصرية .. 
اي موف عور واد ماعن رمق 
0 00 5020 
: ايد أن الس 1 سوفن 
ضحك (صبحى ) ؛ قائلاً: 


زم 


ووع يذه على كتفه ؛ مكملا: 
- إنها مهمتك - 


00-0 
0 ايتصور أن لدى من الاتصالات ؛ ما ن أن يتم 
انوج من وضعه الحالى, واقسفر العمل في ل 
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يضحك من قبل ؛ وتصوّر أنه 

اليلتها ضحك (صبحى ) كما لم . 
فهم هدف (ماهر  )‏ من إيعاد (إبراهيم) » وقال فى حماس . 
إنت على حق .. لماذا نمنحه مكافات كبيرة .. فلنخبرهم أننا 
باجندناه. وللملخهم ماعنا مناحصل عليه سن معلومات ' 


والتقط (ماهر ) الكلمةء . 3 
بالأسلوب الذى حدده له ك 1لصق ستو افونا 


مهما كان الثمن .. 

وفى ز 00 ١‏ 

ا زيل (إإداه ) التلية, كان (مامر) هناك» يشاركهم 2 

جسهم ٠‏ ويتعامل مع ( إبراهيم ) بغلظة وفظاظة وتجاهل : جعل ولنريح نحن مكافاته ٠‏ 3 عميق فى 
هذا الأخير ييغضه كل البغض ؛ ويته در أنه يحاول منعه من السفر شاركه (ماهر) شحكته؛ وهو يشعر بارتياح 
عل فى [ ريت )؛ لله وار من . ويوقش نه فق إعاقه ؛ لأن مهمته قد نجحت من الضربة الأولى ٠.‏ 

ا وحاول ( إبراهيم ) أن يجتذب ود (ماهر ) بآية وء 2 
اك للة ,وا (مار ها عبن فى وييه. معي ل 
حتى انصرف الشاب ‏ تاركا كل أور؛ 


(صبحى ) ؛ وحضر كل مقابلاته التالية 
0 . التصق أكثر بالجاسويس ١‏ 
بدي ونيد دي ا (لتداهيم وتاقه من أنه لم يعد يوه الاهتساء ري 
وبعد انصرا ) 2 ام زناهر) 
ْ وه مسو 0 ة إنهاء قضية الجاسوس (صبحى) ' 
3ه ساون شين .. كل ما لدبيه من معطومات : يدم ثم قر رجال المخابرات العامة إنهاء 
ا ويد وتم إلقاء القبض عليه : فى مارس 969ام ٠+‏ 0 
ا وفى تلع والريث سن “.يس (ميمن) : ولشرت 
7 قمسحف تفاصيل إلقاء لقيض على الجاسدت و يا وي فيه 
ده ضورقة ‏ وصورء ‏ (ماضن) > وتوره فى العملية »التي 
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د كس ل و 
اضوع ٠‏ ليع لمخبراك اإسرالية وجدوسها. هتف ( إبراهيم ) فى حرارة : 


ويوقع الجميع فى النهاية 
وقدأ (إبراههم ) الصحف . وشاهد الصور - أعلم هذايا (ماهر ) بك .. أعلم هذا ٠.‏ 
ووقع قلبه بين قدميه .. 1 ثم عاد يعاتقه » ليهمس فى أذنه : 

- أبلغهم تحياتى .. وشكرى أيضنا .. شكرى الجزيل ٠‏ 


ابتسم (ماهر ) مرة أخرى ؛ قائلاً: 
- سافعل ٠‏ 
ى. تصافحا, وافترقا وسط الجموع ؛ التى تحتفل 

و(ماهر) يشعر بالسعادة والفخر ؛ والزهو بلفسه , 
أنه شارك بومًا فى تلك العملية ؛ التى ما زال يعتبرها أهم عملية 


لتقا ,سوس 


0# 


| لحظتها فقط فهم (إبراهيم ) ما الذ: 
عندما كان يتعمل مع بعل شا اك لاه ماهر ). 
زياراتة للجاسوس (صيحى) .. امنا 
الحظتها فقط أدرك أنه قد منعه من 
دعي »فى دقع فيه نيه لست لصيل م !93 
عبوية (طيعن) ارو ب ةجولل 
وتحولت مش 5 3 
البغض إلى التقدير/؟” 4 5 
عق كا انمه 5 
جك كلت تن تتا يا إمافر) يي أ 
“ فتذعت عبارة (يراهيع ) (ماهر ) من لفاره وذعريقه: 
يتساته؛ وهو يري لل لايق فلستعق 
- لم أكن وحدى يا (إبراهيم) . 
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عملية عيد الميلاد 

+ الال (بن عمتاى) يم حذلً. بمنسبة عيد ماده 
ا الشيل» الذى اسسب صفحة الاجتماعيات : فى جرييدة 
+ورسايع يوست )؛ كان مضمون البرقبة الشغرية العاجلة , 
لتى وصلت إلى المابرات العامة المصرية : فى دك اما 
المبكرة ٠‏ من صباح أحد أيلم شتاء 972مم .. 6 
وعلى الرغم من.أن مضمون 

: أن مضمون البرقية كان مباشرًا للغلية ٠.‏ 
0 ضدين خنية. إل ان رجن أبن 


المصرى ( أمجد ) استقلها باهتمام بالغ ؛ جه يواصل ولك 7 


امسو أن الحرب على الأبواب ؛ على الرغم من كل ما تبه 
اتمانا اوسا تخطط له هيلة الأمن القومى ؛ للإيحاء بالعكء 
انا ؛ وبأن القيادة السياسية واعصعرية تخي الدخول فى 
كدب خاسرة مع اعدو الإسانيلى ؛ وتستكين أكثر لحالة الا 

الات يمانت اللنطذة متاع ارق عابيح 8 
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ولأن الركيزة الأولى لأية مواجهة عسكرية هى المعلومات » 
كان ( أمجد ) جزءًا من فريق خاص عهدت إليه مهمة جمع 
المعلومات الممكنة عن العدوء عسكريًا » واقتصاديًا » وحتى 
.اجتماعيًا قبل موعد المواجهة الشاملة ٠.‏ 

ولقد بذل الرجال قصارى جهدهم بحق ٠.‏ 

ولأنهم عملوا بكل جد وجهد ء فقد حصلوا على فيض من 


ت المهمة ٠»‏ عن الجيش الإسرائيلى؛ وتسليحه ؛ وخط 
م 


٠. ) الجنرال (بن عمتاى‎ ١ 


عكس باقى جنرالات ( إسرائيل ) ؛ الذين سكروا بخمر 
رنيو 1967 ٠‏ وانتفخت أوداجهم ؛ وأجسادهم ؛ 
ا 
جيشهم الأسطورى ء الذى لا يُقهر ء ان (بن”عمتاى ) سا زال 
واقذا على أرض الواقع مركا أن انتصار يونيو 1967م هذا 
لايمكن أن يتكرر قطء وأن العرب لن يستسلموا أبذا لمشاعر 
الهزيمة والعار ء والحرب آتية لا ريب ؛ طال الوقت أم قصر ٠.‏ 
ومن هذا المنطلق ؛ كان الرجل شديد الجدية والالتزام والحثر ». 
لايتحّث عن عمله خارج مكتبه قظ؛ ويراجع أوراق كل من 
337 


يعمل فى إدارته بنقسه ؛ وبمنتهى الدقة والاهتمام ويستبعد 
ها 6 
اذرة واحدة .. 
ولكن الجنرال (بن عمد 

الجنرال ( بن عمتاى ) كان مسئولاً عن قطاع ث 
لدم والخطورة؛ في المرهة المة بلا ,اا وه ف 


الأمن والاستطلاع ٠‏ فى قلب (سيناء ) المحتلة .. 
وحتى تكتمل المعلومات . كان من المحتم اختر 
ا كان من المحتم اختراق قطاع الجنرال 
وباى ثمن .. 11 


وطوال سئة أشهر كاملة . لم تنجح أية محاولة 
لبخ ليد ٠‏ لم تنجح أية محاولة لاختر 1 
دع رجه مطل تخ اسيلا (رونر 
الذا فقد 0 
/ واصلوا المحاولة ؛ بمنتهى الإصرار التحدّى , وتم إسن 
لماي ليلج .به ولحامن قتي ولرع رج تق 
0 ة؛ وأكثرهم خبرة فى التعامل مع جنرلا (إسرقيل) -.' 
1 ؛ حمل ( أمجد ) ملف الجنرال بن عمتاى ) كله 
' اداح يارس كل حرف فيه لساعات طواق .أي لجا 
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شاقى عشرة ساعة كاملة » قضاها (أمجد ) فى حجرته ؛ يدرس 
الجنرال ( بن عمتاى ) ؛ وعاداته » وطبائعه » وتاريخه ٠‏ وكل ذرة 
من حياته وعمله .. 
ومع مطلع الفجر؛ أدرك ( أمجد ) أن ما يقولونه صحيح ٠.‏ 
الجنرال ( بن عمتاى ) منيع بحق ٠.‏ 
ومع رشفات فنجان من القهوة المركّزة ؛ بعد صلاةٌ الفجر' 
راح( أيجد ) يعيد دراسة الموقف كله من منظور جديد ؛ يعتمد 
ن ؛ يؤمن بهما بكل ذرة فى كيانه ٠.‏ 
أنه لا وجود للمستحيل ؛ لأن كل شخص » مهما بلغت 
مناعته وقوته ؛ لديه حتمًا ثغرة ما ؛ أو نقطة ضعف خفية ؛ يمكن 


32 
لل ليحي .... 
لابد من الدوران حوله ؛ والهجوم من مصدر غير مباشر ٠.‏ 
وعطى الرضم من إرهقه » وعينيه ان تققلق أ م م 
1 ن : فى العاشرة والربع صباحا » وضع ( أمجد ) يده على 
نقطة ضعف الجنرال (بن عمتاى ) غير المباشرة ٠.‏ 
زوجته (أنابيلا) ٠‏ 
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فصحيح أن (بن عمتاى ) رجل قوى منيع» إلا أن (أنابيلا) 
مجرّد امرأة إسرائيلية عادية . طامحة إلى السباحة فى ذلك 
النعيم ‏ الذى ترفل فيه زوجات الجنرالات الأخريات : بعد انتصار 
يونيو » وأوسمة النصر ؛ التى تثقل صدور أزيائهم الرسمية .. 

كان هذا فى منتصف عام 1972م ؛ عندما اجتمع (أمجد ) بقريق 
العمل التابع له؛ بعد ثلاث ساعات فحسب من النوم السيق » 
دداح يشرح لهم خطته بكل التفاصيل ., 
وبمنتهى الدقة .. - 
وعسمتد: نم عن خلة تقيية على بوسدى »عن فرألن 
تعتمد على تجنيد جاسوس آخر .. 


153 للالثلانك.: 
وفى اليوم التا 289 


بدأت بالسيطرة على (كيتى) ؛ زوجة جترال إسرائيلى آخرء 
يتمتع بنفوذ قوى ؛ داخل مجلس قيادة الجيش هناك . وبصلات متينة 
.مع كبار المسئولين العسكريين والسياسيين فى ( إسرائيل ) .. 

وعلى الرغم من منصب زوجها ؛ كانت (كيتى ) امرأة عابئة 
مستهترة ؛ تميل إلى التظاهر والتباهى ؛ وترتبط سرًا بعلاقة قوية , 
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مع ضفظ شاب ومنيم ‏ يتولى منص إداريًا بسيطًاء فى الإدارة 
التابعة لزوجها ٠.‏ 10 
بزء الأخير كان سريً للغاية» أو هكذا تصورت (كيتى) ٠‏ 
الم ا 0 
خاص به» فى لية مناسية تجمعهماء حرصنًا على متهرها ؛ 
وخشية رد فعل زوجها العنيف » وسلطاته الواسعة .. 


3 فى المساء ذلك المنزل ؛ الذى يستاجره 
ا الم وق نه الغا 
0 

8 ؛ وشعرها الأشقر 

ينه الصغير: 
لتر دل على كتليها با نظام شار الها بزدهااف 
صرامة ء قائلة : 
- ابتعدى عن سيارتى ٠‏ 

إنسية بنظرة لا مبالية , ثم التقطت حقيبتها فى بطء 
0 مص ا 
341 


تناوله للإسرائيلية ٠‏ قائلة فى لهجة هادئة , 5 0 
رن 

- ستجدين رقم الهاتف بالداخل . 

وقبل حتى أن تكتمل العبارة ؛ كانت الفرنسية قد تركت 

ان لاع ( كيت)» واقطلقت مبتعدة بقطوات ريعة» واي 
بها (كيتى ) ؛ فى مزيج من الدهشة والاستنكار : 

- وما شأنى بهذا ؟1 

الم يذ حتى أن الفرنسية قد سمعتها . وهى دن 2 5 
جلي صف : وتتقى صن ل 04 
ولوّظلة ؛ فرت ( كيد 5 

3 (كينى) فى أن تلقى المظروف جانبًا ؛ 
وتمضى فى طريقها:! إلا أنه بحت بطزذ 
رومت 
اليس اسم ( كيتى ) ٠‏ الذى يناديها به ز 5-0 
و به زوجها والأصدقاء . ولكن 


وبكل دهشتها حذقت (كيتى 52200016 
مرتجفة مترئدة ؛ و ... ل المقرردم ترسك بصن 


وكانت الصدمة قوية .. وعنيفة .. للفاية .. 
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فالمظروف كان يحوى مجموعة من الصور؛ التى تجمعها 
بصديقها الضابط الشاب ؛ فى جلساتهما الخاصة : فى مناسبات 
أعديدة ؛ وبينها صور للقائهما الذى انتهى منذ دقائق معدودة ٠.‏ 
وامتلات نفس (كيتى ) برعب لاحدود له ؛ واطلقت محاولة البحث 
عن تلك الفرنسية بلا جدوى ؛ وفمّرت فى العودة إلى صديقها 
الشاب , وإبلاغه ما حدث ؛ إلا أنها خشيت أن يصبيه الرعبا ' 
فيقدم على حماقة تدمرهما معّاء فانطلقت بسيارتها عائدة إلى 
ولم تكد تلق باب حجرتها على نفسها » حتى التقطت 
واتصلت بالرقم المدوّن على الورقة الصغيرة ؛ التى 
الضون :. 
كقت تتوقُع أن تجبيها تلك الفرنسية ٠»‏ الذا فقد اندهشت وارتبكت » 


صيوت رجالى خشن ؛ تحمل عبريته لكنة ألمانية ' 
دا 11 


7 
“10 قف 


قاطعها الرجل فى صرامة : 

- الاتصال صحيح يا ( كاتالينا ) ٠‏ 

وانعجيب أن كيانها كله قد انهار دفعة واحدة. عند هذه النقطة ؛ 
واستمعت إلى أوامر الرجل فى استسلام تام قد خضوعها للأسرء 
.واستعدادها للقيام بكل ما يطلب منها مهما كان ٠.‏ 
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وفى ظهر اليوم التالى ؛ التقت (كيتى ) بالرجل » فى دار سينما 
صغيرة فى (تل أبيب ) .. وكانت هذه هى البداية بالنسبة لها .. 

وبالنسبة لخطة ( أمجد ) العبقرية أيضًا .. 

ولقد استغرقت مرحلة إعداد (كيتى ٠)‏ والتيئن من ولانها 
شهرين كاملين ؛ تصورت هى خلالهما ء أن المهمة التى يعدونها 
الها» هى جلب أسرار زوجها وعمله » باعتباره جئرالاً مهسًا فى 
القيادة الإسرائيلية » لذا فقد فوجئت بحق ؛ عندما أدركت فى 


نهاية المدة ؛ أن كل المطلوب منها هو أن ترتبط يصداقة. جر 


مع ( أنابيلا) زوجة الجنرال (بن عمتاى ) .. ؛ 
ولم تفهم ( كيتى) الغرض من صداقة كهذه. ولم يكن من 


المفترض لها أن تفهم. وإنما بن تطيع الأوامر فحسب ٠‏ وأن تتؤدى 
الأمور بالأسلوب - همع 
وإلا فسيتم إرسال والوا أجها” وتشر 
بعضها فى صحف الفضائح الإسرائيلية أيضنًا .. 

ولأن (كيتى ) لم تفهم أبذا الغرض مما ستفطه ؛ فقد أقدمت 
عليه بكل اهتمامها؛ وتَفْذت ما تدرّبت عليه بالضبط .. 

ومن الواضح أن بعض خبراء علم النفس قد ساهموا فى 
وضع خطة التدريبات هذهء فلم تمض عدة أشهر : حتى كانت 
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وكان الضحية هو الجنرال (بن 


وذكاء » قد قبهرت بشخصية 


واوا أن (نسي .ع لبعد عياف موضع التابعة 


عمتاى ) نفسه ٠.‏ ا 
تعترض ؛ وترفض » 
كسامو 


أن زوجته لم 
“يوبا ل منزلها أهذاء فى غيبه أى وجوده * ا 
ولم تستقبلها الحياة طويلاً وا 


(ين 


منزلهما الأنيق فى (تل أبيب ) ٠‏ 


0 ميلاد ؛ فى 
ممتاى ) أخين! على أن تقيم له زوجته حفل عي 
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ا لذي يبه 


ا 


وجْن جنون ( أنابيلا) من شدة الفرح والسعادة . وأسرعت 
تزف خبر انتصارها إلى صديقتها (كيتى ) ؛ التى سألتها فى 
اهتمام : 

- وهل لديك من يتولى أمر حفل كهذا ؟1.. 

أبدث ( أنابيلا) دهشتها وحيرتها بهذا الشأن : وحاولت إقناع 
(كيتى ) بأنها قادرة وحدها على تولى الأمر , ولكن (كيتى) 
استنكرت هذا واستهجنته تمامًا » ثم أعطتها رقم هاتف شركة 
لصي فى مثل هذه الأموء وأغبرتهسا بنسزة غر فق 
معنى ؛ أنها ستوصيهم بتقديم أفضل الخدمات لها .. | ]1 
ولأن الجنرال (بن عمتاى ) رجل شديد الحذر؛ فقد جمع 


١‏ بعض التحريات عن,تلك الشركة وتأكديِن سلامتها أمنيًا : قبل 


أن يسم لزوجته يالاإتضالة/ 4 إتنناد إمز تنظيم إتحفل إقيانا» 
بشرط تحديد اس افد اط الم 210 5 
والمدهش أن خطة ( أمجد ) كانت تتوقّع ذلك الإجراء ؛ وتستعد له 
منذ زمن طويل .. 

ففى نلس الوقت » الذى تم تجنيد (كيتى ) فيه ؛ التحق شاب 
بسيط المظههر بتلك الشركة ؛ المتخصصة فى إقامة المعارض 
والحفلات » بتوصية من شركة سياحية شهيرة فى (تل أبيب ) ؛ 
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منزله ؛ أو ريما لأنها أؤل مرة يستقبل فيهها ضيوفًا , على أى 
مستوى .. ولقد بدا الشاب هادنًا باسما بسيطاء أثناء عملية 
التفتيش » ولم يكن يحمل سوى دفتر ورقى بسنيط ؛ وقلم من 
الحبر» باعتباره المشرف العام على تنظيم الحفل , والمسلول 
عن متابعة كل أفراد الشركة خلاله .. 
ولقد بدا الشاب أشبه بشعلة من النشاط بالفعل , وهو يتحرك 
فى كل مكان ؛ ويُتابع كل شىء وكل شخص ؛ ويدون ملاحظاته 
هنا وهناك ٠‏ حتى إن أحد رجال الأعمال المدعوين قد 
أذن (بن عمتاى ) بانبهار : 6 
- قل لى .. هل تعتقد أنه باستطاعتى إقناع هذا الشاب بالعمل 
فى شركتى .. 
وحاول (بن 1 
مفهومة ؛ محاوا 5 
أعماقه على ألا يكرير هذا الحفل أبدا » مدى الحياة .. 
ثم حانت لحظة إطفاء شموع كعك عيد الميلاد » وتايع الشاب 
الموقف بنفسه ؛ وبمنتهى الاهتمام : ثم أشار إلى رجانه ؛ فأطفدوا 


أنوار المنزل» وبدعوا فى إنشاد أغنية أمريكية طويلة : قبل 
إلقاء الشموع .. 


د وأنيقًا إلى حد الإبهار؛ حتى إنه جذب انتهاه 
ان الغناء جميلاً وأنيقا إلى ى إنه ٠‏ 

.ماهم رجل امن والحاسة؛ وجطهم يتين إلى طول 
/ لا إلى اختفاء الشاب فى قلب الظلام » والذى دام لك 
كفل قبل أن ينتهى القناء ؛ ويطفئ الجنرال (بن عمتساى ) 
ع جو افيا يو الأضواء للسطوع مرة أخرى ٠.‏ 
5 الأضواء» ظهر الشاب مرة أخرى ٠‏ ليُتابع كل شىء 
ايمنتهى الاهتمام والنشاط .. ولكنه لم عد يدون ملاحظاته ٠.‏ : 
أيلتقط قلما بعدها مرة واحدة ؛ لأن القلم قد فقد الكثير 
الداخلية : ولم يعد صالهًا للعمل على نحو عادى ٠.‏ 


وفى نهاية الحفل : تنس (بن عمتاى ) الصعداء ؛ وشعرت 


5 النشيا؛ وهى تتقى ل بي وي 
ا 


بها عند إقامة أى حفل منزلى ٠.‏ 3 
وفى ساعة متأخرة من الليل تلقى (أمجد ) برقية شري 
عاجلة من (تل أبيب ) ؛ تحوى عبارة واحدة مقتضبة : 
اسنة وأنت طيب .. 
- كل سنة وا 5 : 
وأغمض (أمجد ) عينيه» وهو ييتسم فى ارتياح جارف فالعبارة 
348 - 


كانت تعنى أن عملية دس أجهزة التنصت, ف : 
ا »فى حقييية 
بن عنتاى ) الشخصية قد تست ينجاح : وهذا يعن قا ومن 
6 اعذا » ستلتقط المخابرات المصرية كل همسة تدور داخل 
مسئول الأمن والاستطلاع الإسرائيلى فى (سيناء ) المحتلة . 
وهذا ما كان بالفعل ؛ حتى لحظة اندلاع حرب أكتوير 1973م .. 
لمعك 5 0 
اصنعت المخابرات المصرية قناة اتصال ومعلومات مباشرة: 
بين 
.وحصت على فيض جِدَيد بن المطوضات بصَلوَة ايكيا 
أو يتصورها الإسرائيليون ربما حتى لحظة كتابة هذه اطول + 
عملية عيد ميلاد .. 


س. 69 ملام ء/ 
4 زوك" 
١ 30‏ 
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كلمة السر .. شالوم 
انطلقت دقات الساعة » تعلن تمام منتصف ليلة آخر أيام عام 
بوزم , فى ( القاهرة ) , وراحت عقاريها تزحف فى شغفا نحصو 
الأولى فى عام 1973م ؛ وسط حالة من المرح الصصاخب ٠‏ 
كل من أصر على الاحتفال بقدوم عام جدبد » على الرغم منٍ 
لم الإضاءة المتحفظة ؛ اللون الأزرق الذى يغطى زجاع 
النوافذء والأعصاب شدودة : التى خرجت على التو من غضبة 
لَلومَة : اجتاحت معظم شباب وطلاب (مصر ) ؛ اعتراضًا 


تتعامل بها القيادة السياسية , وجزء كبير من أرض الوطن يدزع 
ييه 

1 ا لال لالأسبرى. 

ليختطفوا لحظات من الاحتفال والمرع ؛ تجعلك تتصور أن أحذا 

وباانسبة للنظرة العامة ؛ كان الأمر يوحى بأن الكل يحتفلون ٠‏ 


اخلف الأبواب المغلقة » والشوارع الخالية ؛ وأصوات الموسيقى 
المرتفعة ؛ التى تتسلل من وراء النوافذ الزرقاء ٠.‏ 
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.ولكن هناك .. فى مبن 3 
0ل تداك راجالا تبسن 
فمنذ عام كامل 5 

و على الأقل بلغتهم أخبار عن نظام دفا: 
وخقير؛ يمه ريون طول كاة ويس ) لد أ 
7 مصرية للعبور» أو بلوغ خط (بارليف ) ؛ الذى أشيع 
أقوى خط دفاعى عرفه التاريخ .. 8 
وعلى الرغم من أن المعلومة وصلت من ١‏ 
الفية؛ إن طبيمة الم فى هذا المضمار :كانت تحت بتكن 
من صحة الخبر تماما , قبل اتخاذ أية إجراءات بشأنه ,4 ,ا 
وخلال ذلك العام اتطلق الرجال يعملون كجيش متكامل فى بقاع 


500 010 


وتأكد الأمر 9 
الإسرائيايون أقاموا شبكة من الثابيب 59 
00 
اه لضف 
جحيم حقيقى .- 
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ين المعلومة أخطر ممايمكن تصوره» ونتائجها تياد مشي 

, كان على الرجال أن يواصلوا الجهد بلا دوادة » للحصول 

أجوبة شافية لعدد من الأسئلة المهمة ؛ التى تطرح نفسها 

اع طبيعى للموقف .. 

كيف سيتم ضخ تلك المادة ؟! 

ما موقع الأنابيب , وفتحاتها بطول القناة ؟! 

وأخي وهو الأهم :اما طبيعة السادة المستخدمة فى ذلك 

الرهيب ؟! 

على الرغم من أن الأسئلة ؛ التى بلغت ضيغقى المثار إليه ؛ 

تضمنت بعض الأمور بالغة السرية ؛ والتى لا يذال من 
طرمل ت صفحة واحدة فى محضر الاجتساع ٠‏ 


عا قم الرجال خلاله بأعمال بطولية » وتضحيات مذهلة ؛ فى 
سبيل الحصول على كل الأجوية الممكن ٠.‏ 

عميل للمخابرات المصرية فى (فرنسا ) تمكنَ بمغامرة مدهشة 
من الحصول على تصميمات المضخات الماصة الكابسة » التى 
يستخدمها الإسرائيليون فى خط اللهبا ٠.‏ 
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وعميل آخر » داخل (ثل أبيب ) نفسهاء حصل على قائمة بلسماء 
المهندسين » الذين صمموا ونفذوا شبكة الأنابيب بطول القناة .. 
وسكرتيرة عسكرية : إسرائيلية الجنسية . من أصل بولندى . 
تعمل لحساب المخابرات المصرية فى قلب مركز المعلومات . 
نسخت خريطة الشبكة كلهاء وأرسلتها إلى (مصر) من خلال 


الاجتماعات » كان الجوابٍ 


5 مالد 5 
واحد من أخطر عملائنا فى ( إسرائيل ) .. انها انك د بي ون ون كي ولحدة د 
ا رحيد » الذى توحى به كل 
وبقيت مشكلة بالغة الخطورة .. الو ست 1 0 
5 أجابكه ؛ ات 0 1 مقاء 
اسؤال ابد من إجبته؛ لتصبع كل لجرب 23975 6 2 (إجراءك ليق 
مطى ومغزى .. . ل 
ما اطبيعة المك؟ العامة 1 3 العامانت كا 0 ون 
طبيعة المادة المستخدمة ؟! حّ و لربدع مجالاً 
ومن اجل هذا ات اجتمع | 
د بف 
عا عه 
كانت كل المعلومات الواردة تقول إن تلك المادة عبارة عن 9 
خليط من ( النابلم ) و ( الفسفور ) ؛ وعدد من العناصر الأخرى ‏ لخو 0 6 
التى يحتفظ الإسرائيليون بأسمائها وتركيبها سر ؛ ويحيطونها يها 


بأكبر قدر من التحفظ والحماية ؛ داخل أحد مصانعهم الصكرية : 
فى صحراء النقب .. 


0 ن ؟11 
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ولكن الرجال فى ( القاهرة ) كان 0 50 3 
2-055 بي وله رئيسه نفس الاإتساعة المرفقة ؛ ثم بي اتيكين 
اي ا 
والأهم أنه كما قال (نابليون ) يوما ‏ لا يوجد مستحيل ! 
الذا كان : ا 
على الرجال أن يعتصروا عقولهم . 
رتم قح غلك قاة. م ا 1ض 
ولأن طبيعة عمل المخابرات تؤمن تمام . 
و خا سد اوه ست ل 
عن مصد 157 7 و9 
33 
كل شيم .ب 


أول أيام العام الجديد : والرجال يحتسون 
ويواصلون الرجال يحتسون قدح القهوة السابع ؛ 
اد ا 2 00 


_ إعتقد أننى قد عثرت على الثغرة ! 
هم فى لهفة : 


.ان ميلوسكى ) رئيس العمال, فى مصنع اللقب ؛ يبدو من 
1 . يعنى من أية ثقاط ضعف بشرية على 


وفى إرهاق شديد تثاعب أحدهمء 1 الوهلة الأولى وكأقه رجل ل 
- لو أننى | 0 هم ء وحاول أن بيتسم وهو يغمقم : لبود ٠١‏ في اددهم يله عقاول السب ا 
أعلم أننا سنستغرق كل هذا لوقت لأخضرت 1 ,و ومجرى تلك القسمات الحادة والشنارب الكنشا؟ 
السعال معى أمس. الوقت لأحضرت دواء ورث عن والده المجرى 
' بحن إمه اليهودية عينيها السوداؤين الخازمتين البارداين 3 
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) أن تقضى ذلك الشهر فى شقة 
: إلى زتل أبيب ) » حيث تعمل ا 
مدي ترات السيلحة اقيق ل ين 
“توطدت علاقة (ميلوسكى ) بافائئة (ميرينا ) ؛ وبدا 
؛ شديدة السعادة لهذا الأمر ؛ ولأن 
, قبل أن يبلغ الأربعين من عمره ٠.‏ 
نفسه ؛ فقد بهرته ( 

4 00 : 
إتعاطت ؛ حتى إنه كان أكثر أل الأرض 
1 عندمس تبادا أرقام الهاتف قبل انصرافه فجر الأحد ؛ 


وفى حياته العامة » لم يكن (ميلوسكى ) سكيرًا أو مقامرا 
وليست له أية علاقات نسائية على الإطلاق .. بل إنه حتى لم 
يتزوج ؛ على الرغم من أنه يمتلك شقة أنيقة فى الضواحى ؛ ونه 
راتب جيد إلى حد كبيرء ومنصب يحسده عليه أقرانه ؛ ممن لم 
يتلقوا حظًا كافيًا من التعليم .. 

ومنذ التحق بالعمل فى مصنع النقب : تسير حياته على وتيرة 
واحدة لا تتغير: فهو يقضى أسبوع العمل كله هناك ؛ ويعود إلى 
شقته ظهر الجمعة ؛ فيفتسل ٠‏ وينام لثلاث أو أربع ساعات» مم 
يخرج إلى مقهى قريب ؛ ويقضى وقته هناك وحيذًا: اه 
إلى منزله فى منتصف الليل ٠‏ وينام حتى صباح السيت ؛ الذى 


يخرج فيه لزيارة أمه العجوز , وقضاء اليوم كله بصحبتها .. 
وفى ذلك : 7 
لزيارة أمه 0 ب رصعي 


اميرينا )» البولندية 
وقدرتها المدهشة 


م 0 
(ميرينا يازوسكى ) .. ا ا و 

ولقد قدمتها إليه أمه باعتبارها جارة شابة ؛ حضرت لقضاء وده نى أن رئيس العمال قد اقتع أخيرًا 
شهر كامل مع شقيقها الذى يقيم فى الجوار: ففوجئت بسفره وك ذا وي راقن را لبف + 
الحضور مؤتمر كيميائى فى (واشنطن ) ؛ باعتباره خبيرً بآدميته » وقرر أن تكون له 


كيميائيًا ٠‏ له أبحاث عديدة معروفة 
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وكان هذا فى الجمعة » وهوى قلبه بين 
أميرينا) :- الت: احتت جا بينا من عفن : وكن كنبه 0 أطلت واضحة من عينى 
بلا منازع ؛ والتى بدأت منذ مساء السبت التالى فى التحدث بدفء 4 مل ننه ين.. 
شديد عن حياتها وأسرتها ؛ وشقيقها الكيبيانى الموهوب؛ الذر 5 ف سر حزئهاء واكنها لم 
يعانى الأمرين من تعنت رؤسائه ؛ الذين لا يقدرون أبحاثه بالغة اليل لياه وأو ع تبن رين عا صدرة لل 
الخطورة حول المواد القابلة للاشتعال ؛ والتى يمكنه تطويرى ه أبذاء إلافى ظهر السبت ٠‏ ار لفل اللمبدت بعد 
ليصنع منها سلاًا رهيًا؛ لم تظفر به (إسرقيل)» أو حتي ؛ وهو تإلفه أن سوير جرلياء بده لم يط يكتمل 
( أمريكا) من قبل !.. ونه يطلب مها الاستك نوريو فى (يواقذا) ٠.‏ 
وكان من الطبيعى أن يتداعى الحديث إلى مصنع الن 0 هوت مع قليه فى 
5 وهوت 
المادة الرهيية التى يتم إناجها فيه ؛ وموقع (ميلوسكى' كل خلية ف جسد ( هيوست وي رودي باخ 


تلات 1 غته أن 
قاع أصماقه : وهو يصرخ مستلكرا ومستهج . كد 


ا 


مع الإشارة طبعًا إلى ضرورة الاحتفاظ بكل هذا سر ء كما يوصى 
الرؤساء .. 


ربت سد ها 7م888 640 5 


مرة أخرى ؛ وحتّى انصرف عنها (مياوسكى ) مرغمًا بعد أن المساء عرض (ميلوسكى ) ل واهدة 
تعانة انالا مص تن ب 0 0 )»وى رمه عت فكرة رحلا لحظة واد 8 
لم تغب عن أحلامه لحظة واحدة : طوال الأسبوع التالى كله .. : ن أن هذا اما تسنعى إليه هى بالضبط ملذ البدلد؟ ' 
وعندما قرأ الرجال فى القاهرة » ذلك التقرير الذى بثته (ميرنا) ددس لدكرة تمن وقلقت ها لا ينك أن تعرضه للقطر 
إليهم فى الانية صباحًاء أدركوا أن الأسر صار أقرب بدي ل جنك 

ماخططوا له منذ البداية .. ١‏ من لجلا كذا..- 

وأن عليهم أن ينتقلوا إلى الخطوة التالية .. / 
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أوهكذا راح (ميلوسكى ) يلح فى تقديم خدماته : ويلح .. ويئح 
وهى تواصل رفضها بإصرار؛ حتى افترقا فجر الأحد , وهو أشبه 
بالمنهار, لمجرد فكر .حيلها ؛ وحرمانه من رؤيتها إلى الأبد . 
وعندئذ أدرك الرجال فى ( القاهرة ) أن اللعبة قد اكتمادت : 
والثمرة قد نضجت تمامًا وحان وقت قطافها ! 

وفى مساء الجمعة لتلى ؛ التنعت (ميرنا ) بتضحية (ميلوسكى) , 
وتحدثت معه عن تلك المادة الرهيبة ؛ التى يمكن أن تساعد 
اشقيقها فى أبحائه ؛ إلى الحد الذى قد يجلها تقيم 

دائمة ؛ وأخبرته أنها تعلم مدى سرية وخطورة تلك ١‏ 
فكرت فى الأمر جيدا ٠‏ ووجدت أن عينة صفيرة منها لن تمثل 
و فظ بالأمر سر حتماء كما 
١ 0‏ 
د اسه مها وكا كار كاقلا كي . 7 
كان هذا يناقضٌ كل ما تلقاه (ميلوسكى ) من تعليمات 
ومحاضرات أمنية ؛ عندما التحق بالعمل فى مصنع النقب . إلا أن 
لهفته الشديدة على (ميرينا ) التى ترفض دائمًا أى تجاوز فى 
علافتهما ؛ باعتبارها شديدة التدين , جعلته يطرح تساؤلاً واحذا + 
- ولكن كيف يمكننى الخروج بعينة المادة ..؟! 
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هم يفتشوننا بدقة » حتى إنه سن المستحيل تهريب سنتثر 


منها 


عمله ؛ فى الأحد التالى ؛ لاحظ 
: إسكى ) إلى عمله ؛ فى الأ 
وى حت طق امن ؛ أنه يسع بشدة؛ حت أنه يحعل مع 


زجاجة ن يوام السسعال ؛ يتثاول منها جرعة صغيرة ؛ كل ثمانى 

: اكد زملاؤه؛ أن يواصل عمله مع 
٠‏ نا ؛ كما أكد ز؛ : 
شعي ؛ هذى لم هذا لحظة واحدً» على الرغم من 


المستشفي إلى جرعات دواء السعال ؛ حتى 
تشفى : وهو يواصل تناول جرعات “م ” ب يبي التنازل 
نر ضوع لإجراءات التفتيش للرسمية ؛ التى لا يمكن 
عنهاء لأى سبب من الأسباب ٠:‏ 
36 


وعندما بلغ رئيس العمال المستشفى ٠‏ غمفم ساخطًا أن زجاجة 
الدواء قد نفدت ٠‏ دون أن تفيد سعانه» ثم ألقاها محلقا فى أوز 
سلة مهملات : وهو يلعن كل شركات الدواء فى العالم .. 

ولقد كانت دهشته شديدة ؛ عندما أكد الطبيب إصابته بالتهاب 
فى الشعب الهوائية ؛ وأوصى بأن يحصل .على إجازة مرضية : يضيف رقا وانعا -. 
حتى نهاية الأسبوع .. : 

وغادر ( ميلوسكى ) المستشفى » وهو يشعر بالانبهان؛ لأن 
العقار الذى أعطته إياه ( ميرينا ) وأخبرته أنه من 
الكيميانى ؛ قد نج فى خداع الطبيب على هذا 
الرغم من أنها لا تعانى من أى سعال حقيقئ .. 
م 01014 
لامك 2 

مسد م وكير ارك ارالك اتلتلتن الال سدس 
سلة المهملات ؛ التى ألقى فيها الزجاجة .. لجاب لدت ل اسشخدام تلك 

وف الليلة نفسها , وقبل حتى أن يستكمل إجراءات إجازته فى المائة من قوة 
المرضية ؛ سمعك (ميرين ) دقات هادئة مطمئئة , على باب شك 
شقيقها العزعوم ؛ فسألت فى حذر : 

- من الطارق ؟1 


وفى الوقت الذى راح 0 3 
ينا ) » التى اختفت ٠‏ تارك لسرا 
ريك بها لما اعرضنة لامح لخطار» فرت أن 
إن 3 


القيادة أ وتختفى من حياته 
0 ا 

خط 
خطة كان 
٠‏ خطة كسان لهسا فضل كبير ‏ بعد الله ِ امل اطق فى (تل فيب ) : بعد موجة حارة غير مألوفة ٠‏ 
تاق فصر وين اريدم سيحاته وتعل- فى ذلك الوقت من العام ؛ فى منتصف سبتمير 1973م » وتنفس 
0 لات الجيش الإسرائيلى الصعداء » بعد أن انتهوا ؛ فى الوقت 


خطوتنا الأولى نحو السلام ‏ وكلمة امسر 


21 


لبناء حضارة جديد 
وآمنة. 


.هم بعد طول عناء ؛ وبدءوا ييحثون فى لهفة 
للمتعة وقضاء الوقت ؛ وغسل كل هسوم الشترة 
السابقة » خاصة أن كل الأخبار ٠‏ الواردة من الجبهة المصرية ٠‏ 


ا تفكير أانى تفكير فى 
سه 


ولأن إدارة العلاقات أمة» 1 
تدرك هذا جيذا : فقد قامت بإعداد حفل موسيقى راقص ؛ للجئرالات 
وانضباط وزوجاتهم: فى أكبس النوادى فى (تل أبيب ) ؛ للترقية 
عن الرجال : ورفع روحهم المعنوية 3 

ولآن حفلاً كهذا يحتاج إلى طاقم متميز سن النجوم ومحترفى 


مع 


513 
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ووسط كل هذاء ولأن الزهو جزء من تكوين جنرالات 
(إسرائيل )؛ بعد انتصارهم فى نكسة يونيو 1967م ؛ كان كل 
منهم بيدى أسيته وحساسية موقعه ؛ بكشف سر أو بعض 
الأسرار الخاصة بعمله ؛ ثم يطالب مستمعه بكتمان الأمر ٠‏ 
الخطورته وأهميته .. 
وطوال الوقت : وهو يستمع إلى كل هذاء ظلُ (باراخ ) هادنا 
تسم يتنقل بين الجميع بمنتهى الحيوية والنشاط ٠.‏ 

ت فقرته .. 
وبهدوئه ورصانته المعهودتين ؛ اتجه (باراخ ) إلى البيانو 


الفن » فقد تعاقدت القيادة الإسرائيلية مع مجموعة خاصة منهم » 
وعلى رأسها (زايون باراغ ) ؛ عازف البياتو الشهير؛ الذى قاع 
صيته فى العامين الأخيرين : بعد أن ترك كل أعماله فى 
(سويسرا) و( النمسا) + وقسرر العيسش والامستقرار فى 
(إسرفيل) .. 

وخلال الحفل ٠‏ كان (باراخ ) متألقا أكثر من المعتاد » ابتسامته 
العذبة الأنيقة لا تارق شفتيه لحظة واحدة , وهو يبوزع 
مجاملاته وتحياته على الضباط والجنرالات وزوجاتهم , 
وساسة ( إسرائيل ) . الذى اكتظ بهم الحفل .. 1 


راد لحا جد يعاري عودلة سار فى ركن القاعة: وسط عاصفة من التصفيق 

المواجهة الحرب القادمة ؛ وتصورات قادمة عن موقف العرب» 0 

وبخاصة (مصر ) ٠‏ وعن حالة اللاسلم واللاحرب ؛ التى سادت / 0010 

عندهم . وجعلت حربهم الثارية , التى يت شون عنها دفساء وبعدها انطلقت أصابعه تعزف على البيانو ؛ نغمات وأ 
رائعة .. 


مجرد حلم فى خيالهم » ل يمكن بأ 'حال من الأحوال : من 


وجهة النظر الإسرائيلية ٠‏ أن يتحول يومًا إلى حقيقة .. وفى لهفة وحماس ؛ أخرج أحد الجنود الإسرائيليين من جيبه 
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تسجيل صغير , وراح يسجل لحن (باراخ ) الجديد: 
ورأسه يتمايل معه حبًا واستمتاعًا .- ا 
ومع نهاية الليل» أنفض الحفل » وخرج الموسيقار ليبسى 
دعوة أحد الجنرالات وزوجته ؛ لقضاء ما تبقى من الوقت فى 
حفل محدود بمنزلهما؛ وبدأ العسال فى تنظيف المكان وتنظيسه .. 
أما ذلك الجندى؛ فقد حمل جهاز التسجيل الصغير فى جيبه. 
بمنتهى الحرص ؛ وعاد بسه إلى منزله : فى أحد الأحيباء 
البسيطة ؛ ولم يكد يغلق بابه خلفه , حتى أسرع إلى 1 
مكتبته ؛ فأراحه فى سرعة , وأخرج من خلفه جهاز' رشا 
لاسلكى دقيقًا صغير الحجهم ؛ أوصله بجهاز التسجيل؛ ثم 


53 اننا 


وفى ( القاهرة) ؛ : 

اهرة ) ٠‏ راح الرجال يستقبلون اللحن باهتمام بالغ » 
فى قسم ا 
117 ا كد يتاك اللشارة: قز لم وان عتارط 
المخابرات العامة المصرى [ تبه ٠:‏ . 
0 عاصم ) فى مكتبه: على هيئة 
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تقرير يحوى كل الأسرار» التى تناقلتها الألسن ؛ خلال حفل 
العلاقات العامة الإسرائيلى .. فالمدهش ؛ والذى لم يكن ليخطر 
على بال أحد قطء هو أن اللحن الجميل الأنيق ؛ الذى عزفه 
(زايون باراخ)” كان فى واقع الأمر نوا مبتكرا عبقريًا من 
الرسائل .. 

رسائل الشفرة ؛ التى تحمل فى طياتها عبارة مدهشة ٠.‏ 

(صنع فى مصر ) ٠‏ 
0 2# 
(زايون يانيل باراخ ) .. موسيقى نمساوى الجنسية ؛ يهودى 


5 مع بداية الحرب العالمية الثانية 1939م ؛ ومع 

١‏ شار اليهودية إلى 
1 
معه من نوايا غير حسنة تجاه اليهود ‏ فى حين بقى والده فى 
( النمسا) , واشتعل بالحماس للحزب النازى ؛ ثم لم يلبث أن 
انضم إلى الجيش الأنمانى ؛ وقاتل فى (فرنسا ) و( بلجيكا) 
و(روسيا ) ؛ التى لقى مصرعه بين ثلوجها ؛ دون أن ايرى ابنه 
اسوى مرة واحدة عند ولادته .. 
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وفى (سويسرا) : نشأ (بارا) الصغير ضعيقًا نحيلاً. 
شاحب الوجه . يشاهد أمه كل ليلة ؛ وهى تعود بعد منتصف 
الليل؛ وقد غمرت مساحيق التجميل وجهها ؛ وامتزجت برائحة 
التعب والإرهاق » وبصحبتها رجل ؛ يختلف فى كل ليلة ٠‏ ليدفعاه 
دفعًا إلى حجرته ؛ ويفلقا بابها عليه ؛ ثم تتعالى ضحكاتهما » 
التى تبدو له أشبه بصراخ شيطان ؛ فى قلب الجحيم .. 
' واعتاد الصغير الوحدة فى حجرته ؛ ولم يجد ما يفعله ؛ حتى 
تفرج عنه أمه فى الصباح ؛ أو عند الظهرء لو شنا الدقة» 
سوى أن يجرى بأصابعه على البيانو الخشبى الصغيرء» 
أهداه له رجل بدين لطيف الملامج ؛ لم يره أيضًا سوى ليلة . 
ثم اختفى بعدها تماما ‏ كما يختفى كل أصدقاء أمه عادة .. 


وعندما بلغ ن [لقمره_اخلبوت به أن 
وضعت أوزارها ( 5 
مصرعه ؛ وصار بوسعهم ألعودة إلى ( النمسا ) . التى أطلقت 
عليها اسم الوطن .. 

ولم يكن للاسم أى مدلول ؛ بالنسبة للصبى . إلا أنه بدا له 


وسيلة للخلاص من سجله الإجبارى ٠‏ وشعوره الدائم بالخوف 
والوحدة ؛ الذى يلازمه كل ليلة .. 


ولكنهما لم يعودا إلى النمسا ( مباشرة) .. 
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كل .ما حدث هو أن شينا ما قد تغير فى حياته ؛ منذ حدثت تلك 
المشاجرة العنيقة , بين أمه وأحد أصدقائها ؛ إلى الحد الذى 
استدعى تدخل الشرطة ء واختفاء أمه ليوم كامل قضاه سجيئا فى 
حجرته , بين فراشه والبيانو الصغير ؛ وقد راوده شعور بان أمه 
لن تعود أبداء وستتركه يموت سجينًا هكذا ٠.‏ 
بعدها لم تعد أمه تحضر الأصدقاء إلى المنزل ٠.‏ 
القد التحقت يعمل مستقر؛ فنى ملهى شهير ؛ تذهب إليه فى 
اخ وتعود منه فى السادسة صبامًا مرهقة منهكة ؛ 
ل دم صن . حنى لل ل قراهة قون... 
ثم إنها لم تعد تسجنه فى حجرته .. 
إلى مدرسة مجاورة ؛ ليتعلم القراءة والكتابة ؛ 
ما 9 
ولك أل الصيى على التعليم بث ؛ وأقبل أكثر على 
دروس الموسيقى ‏ التى أبدى فيها موهبة ملحوظة ؛ فى العزف 
على البيانو , حتى إن المدرسة راحت تعتمد عليه فى حفلات لهاية 
العام ٠‏ كطفل موهوب وعازف يكاد يتفوق على المخترفين ٠.‏ 
ومع عامه العاشرء اتخذت أمه قرارها بالعودة إلى ( النمسا) .. 
.وهناك ؛ تبدلت حياة الصبى أكثر وأكثر .. 
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القد اصطحبته أمه معهاء فى الكازينو الذى التحقت بالعمل 
فيه » وقدمته لصاحبه كطفل عازف موهوب , يمكن أن يجذب 
انتباه الزبائن ؛ ويضع بصمة مميزة نلمكان , وراقت الفكرة 
الصاحب الكازينو ؛ فألحقها وابنها بالعمل ؛ وأسند إليه مهمة 
العزف فى أثناء تقديم الطعام فى الفترة المسائية .. 

وكان هذا أسوأ ما أصاب الصبى , فى عمره كله .. 

صحيح أنه راح يمارس عملاً يحبه ويعشقه إلا أنه ولأول 
مرة فى حياته ؛ كان يشاهد أمه » وهى تمارس عملها المبتثل : 
فى التسرية عن الزبائن . ومجالستهم ؛ ومحاولة إغرا 1 
المزيد من الأطعسة ؛ والمشروبات ؛ لكى تحصل فى النهاية علا . 
عمولة جيدة منهم ساعدتها على استلجار شقة أنيقة والتوقف 
ال فكرة الهجرة 
إلى سند 22 وملا ري ووو جه 
دن به مسف رلك تيد لسار كل اسلت) د 
وكأئه حلم الأحلام ؛ والأمل الوحيد فى مستقبل راق سعيد .. 
ولأن (باراغ ) كان عندئذ فى السادسة عشرة من عمرهء 
وقلبه يخفق لأول مرة بحب جارته الشابة : فقد رفض فكرة 
الهجرة تمامًا ؛ وأصر على رفضها ء وأصرت أمه على أن 
مستقبلهما الوحيد هناك ؛ ثم تحول الأمر بينهما إلى عناد 
وصراع ؛ حسمته الأم بموقف لم يتوقعه هو أبدَا .. 
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لقد تركته وحيدا فى (لنمسا) : وهاجرت هى إلى (إسراي) .. 
وكانت أول مرة فى حياته ٠‏ يكره فيها كلمة ( إسرائيل ) ٠.‏ 
ولكن عناده دفعه إلى البقاء : والقتال وحده ؛ فى سبيل العيش .. 
والعجيب أنه قد نجح فى هذا تمامًا .. 

ذاع صيته على نحو مدهش ؛ وهو فى العشرين مسن 
القداذاع : 
عمره؛ كعازف بيانو رومانسى بارع ؛ يكفى أن تسمع ألحائه 

بكل حب الائيا .. 
0 وفى عيد مولده الخامس والعشرين ؛ كان 
بوقى عام 64فام» 
(باراغ ) قد صار واحدا من أشهر عازفى البيانو ؛ فى ( النمسا) 
٠ 0 0)‏ التى لم ينقطع عامًا واحذا عن زيارتها ؛ وقضامء 
فض إل م الك هاقظء طوال 
ض لوقتا فى شوارعها الهابية الى دم يد 
و 
تر وفى أثناء إحدى زياراته القصيرة ؛ التقى 

,فى تلك الفترة * ١‏ : 
(باراغ ) برجل المخابرات المصرى (عاصم) فى (جليف) .. 
الأوراق المتاحة كلها لم تشف عن الطبيعة الحقيقية لهذا 
اللقاء .. هل كان لقاء بمحض المصادفة ؛ أم مقابلة متعمدة» 
رتبها وأعدها جهاز المخابرات العامة المصرى ؛ بعد أن أعلن 
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(ذايون فى أكش 

ايون باراخ ) ٠‏ فى أكثر من مناسبة ٠‏ عن كراهيته الشديدة 
ادولة | إسرئيل ٠)‏ ورفضه النام كشا لفكرة احتاق ل د 
الغير بالقوة ؛ مهما تكن الأسياب والمبررات ..!! . 


لا أحد يمكنه الجزم بهذا الأمر .. 


ولا أحد يمكنه أيضًا أن يفصح عن تفاصيل اللقاء .. 
أد عن الحوارات التى دارت خلاله .. 


ولكن الأمر الو. 507 
رحيد المؤكد ء هو أن بئرة تجنيد (زايون 
| ه ر 113 


وبعد عام واحد من هذه المقابلة ؛ تغير أسلوب (باراع ) تدك" 


00 القد توقف تماما عن إعلان كراهيته لدولة (إسرائيل ) .. 
بل وتغير أسلوبه نا 
والعجيب أن هذا ققد توآكبٍ مع أمراً (5.601 


.. يضاعف كراهيته لكل شبر فى ( إسرائيل ) ألف مرة‎ ٠ 


ففى ( إسرائيل ) ٠‏ 
ا اليل ) ؛ وفى أثناء عملها فى بار صغير ‏ تشاجرت 
مهمع أحد ضياط الي , اأى حاول مات بطريقة قية 
على وجهه أمام الجميع وطردته من المكان كله .. 
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وعند انصراقها من البار: فى الثالثة صباخا: أطلق الضابد. 
المخمور عليها كل رصاصات مسدسه» وتركها قتيلة صريعة في 
أعوض اقطريق » حتى تم نقلها إلى المشرحة » فى الخامسة 
والنصف صباخا ٠.‏ 

ولقد علم (باراخ ) بالأمر ؛ من خلال أحد معجبيه فى (حيفا) ٠‏ 
ولكنه لم يتحدث عنه قطء وإنما راح يوطد علاقاته بعد من اليهود 

النمسا) ؛ وبائذات الأثرياء منهمء وبذوى السلطة والنفوة ٠‏ 
م اتتصار اليهود ؛ واحتلانهم الكامل 

يناء ) , والجولان » والضفة الغربية ؛ تمت دعوة (إساراخ) 
للعزف فى احتفالات النصر فى (تل أبيب ) ٠.‏ 


اكاك مرة يطا فيها (إسرائيل) بقدميه ؛ فى حياته كلها ٠.‏ 
00 مافى معدته؛ 
د ل 1 زر لالب بركمة اندم 


وإرفدن والمار والمزقة +اغلى نهو جافتة نقئئة تنائا *. ايجظله 
يقرر بذل المزيد والمزيد , فى سبيل ما يطلبه منه المصريوان ٠:‏ 
والواقع أن المصريين كانوا يطلبون الكشير والكثير » فى .بم 
إلفترة » ققد كان عليهم ؛ يعد نكسة يونييو؛ أن يعييدوا بنساء 
الجيش يتوحيد الصفوف » وأن يستعدوا فى الوقت ذائه لحرب 
ثارية حتمية » لاستعادة الأرض السليية » والكرامة المهدرة ٠:‏ 
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ولقد كان ( بارا ) بالنسبة لهم جاسومنا مثاليًا 
الولا خلل واحد .. 5 
فعلى الرغم من عبقريته الفذة فى العز 
ى "ركم من عبقريته الفذة فى العزف والموسيقى , عجز 
اع )شان ع تهاب ا وا قشر ايده ٠.‏ ف 
الاستماع إلى كل من حاولوا تعليمه وتلقينه 0 
ولكن المخابرات المصرية كانت ت: 1 
ا ابرات المصرية كانت تسعى لإرسال (باراع ) إلى 
1 ؛ ليستقر فيها بعض الوقت ٠‏ ويوطد علاقاته يبعز 
أوى السلطة والنفوذ هناك ؛ حتى يمكنه جمع كل ما 588 
اه ن المح 1 
يتم البحث عن وسيلة جديدة لتبادل المعلومات . بهدلا ن كل 
من 


سدس وق 133/1715 0©.: 


وهناء قفزت الفكرة فى رأس (عاصم ) .. 
وبسرعة ؛ طرحها على مائدة البحث : فى أول اجتماع محدود 
المدةا يتم ابتكاء شف 5 1 1 
را ل ل 0 
يحبه ويستوعبه (زايون باراح ) ؟1.. ابه 
الموسيقى .. 
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ولقد لاقت الفكرة قبول الجميع على الفور؛ ولكنها طرحت 
السؤال التالى * 

من يمكنه ابتكار شفرة كهذه ؟ 

وجاء الجواب أكثر بساطة ومباشرة ؛ على لسان ( عاصم ) 
إننا نحتاج إلى موسيقار » وخبير بالشفرة مفا ٠.‏ 

أخرى : راح الرجال يتحاورون ويتجادلون ؛ ويستعرضون 

١‏ ذا من الأسماء , قبل أن يستقر رأيهم على اسم واحد 
من ملحنى وموسيقيى العصرء للتعاون مع خبير الشفرة ؛ 
الموسيقية الجديدة ٠.‏ 


ووسائل التعامل معها .. 
وعلى الرغم من أن كل تلك المعلومات تندرج تحت بند السرية 
َه , فقد أجابه عنها خبير الشفرة بمنتهى الوضوح والدقة ؛ 


و(عاصم) يتابعه فى صمت تام وكله ثقة فى أن الموسيقار 
4 يدرك مدى سرية وخطورة الأمر ؛ وأن لسانه لن يفص 
عن حرفا وأحذ مما سمعه» حت لزوجته وأبثالة .. 
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ومن المؤكد أن وجهة نظر ( عناصم ) ومن خلفه المخابرات 
العامة المصرية كلها كانت سليمة تمامًا ٠‏ إذ حافظ الموسيقار 
الكبير على السر حتى وفاته ؛ دون أن يعلم به أحد قطء على 
الرغم من أنه قد قضى ثلائة أشهر كاملة » مع خبير الشفرة» 
لوضع القواعد الأساسية لهاء باستخدام النوتة الموسيقية , الى 
وصفها الموسيقار بأنها لفة عالمية ؛ يمكن أن يقهمها أى دارس 
للموسيقى : فى أى مكان فى العالم .. 


ولقد 2 
الشفرة الموسيقية ؛ على يد الموسيقار الكبير .. 


القد كانت شقرة بسيطة ومتقنة » وعبقرية بالفصل ٠‏ ترتبط 


بمدخل ومخرج كل جملة يحيث تنقل كل المعلومات 

المطلوبة ؛ دون | 000 5 
ىا 

وانبهر (باراخ عع لشخرةء 


حتى إنه الحنى أمام المّسيقار الكبير . ققلاً فى احترام بلغ حدم 


القن 


- صدقنى يا سيدئى .. ما دام ل (مصر ) أبناء مثلك ؛ فسيكتب 
الها إلنصر حتمًاء مهما طال الزمن . 


وابتسم. الموسيقار الكبير . وأطلق ضحكته الرصينة الشهيرة, 
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قبل أن يصافح (باراخ) مودغاء ويوصيه بتذكر نهايات الج 
الموسيقية دائمًا .- 

ومند ذلك الحين بدأ (باراخ ) يعمل بأسلوب جديد ٠.‏ 5 

قد ترك أصدقه كلهاء وساف ليقع فج وبر وي 
علاقاته أكثر وأكثر برجال السلطة عا الم 

أنيل ) : ويحصل على كل المعلومات 6 إلى 

(إسرا 0 ية بسيطة ؛ يضيفها بنظام مدروس إل 
؛ساسى ؛ بحيث تبدو أشبه بتنويعات أو توزيعات جديدة ' 
أن يفهمها؛ أو يدرك مغزاها الحقيقى ؛ سوى رجسال 
الشفرة فى المخابرات المصرية وحدها ٠.‏ 


3ق عونت عق 
١‏ وده مده 
0 


كانت لدى (باراغ ) معلوسات 
الأول من أكتوبر 1973م ٠‏ 8 5 
ع ورة والسرية: تق المشابات الإسراا 
تومته عن استعك مصريين لال ؛ حتى إن الأمد 
0 ) ينفسه ء ليلتقى به فى (سويسسرا) ؛ 
ويحصل على المعلومات .. 
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وبعد أن انتهى لقاؤهما ؛ وانطلق (باراخ ) فى طريقه إلى 
حجرته ؛ فوجئ أمامه بضابط من ضباط المخابرات الإسرائيلية 
ايستوقفه » ويقدم له نقسه بأسلوب جاف , سقط له قلب الرجل 
بين قدميه » وتصور أن أمره قد انكشف» وأن الإسرائيليين قد 
أرسلوا من يلقى القبض عليه فى (جنيف ) .. 

ولكن الإمبرائيلى قدم له نفسه ٠‏ وذكره بأنهما قد التقيا فى أحد 
حفلات الجيش . وأنه شديد الإعجاب به ويفنه وألحانه . شم 


همس فى أذنه أنه هنا ليقوم بعمل خطير ؛ وربما يقضى 5 


ضباط المخابرات المصرية : ودعاه لرؤية ما سيحدث بن 1 
وفى هدوء مدهش ؛ وافقه (باراخ ) على الأمر , وعاد معه 


إلى صالة الفندق , وتجاء عاصم) تمامًا ٠‏ وكأنما لم يره من 
قبل قط ثم اتجه باج يغزف 5 « 
وبينما يدور 01 .3 


أثنا هذا الأخير تلتقطان اللحن الذى يعزفه (باراخ ) .: وتفهمه .. 
كان لحنا تحذيريًاء يحمل عبارة واحدة بالشفرة الموسيقية 
الجديدة .. 
« خطر .. غادر المكان على القور  ..‏ 
واستوعب ( عاصم ) الأمر , وغادر المكان كله بأقصى سرع 
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نكته وخبرته : للإفلات من الإسراليلى الذى تبعه 

ل خضب عصيى: حت اختلى مله ؛ وسط لؤارع (جليف ) 8 
باندلعت حرب أكتوبر 1973م ٠١‏ 
3 اتدحر الإسرائليون على نحو رد نا كرامتناء ومهد الطريق 
و 
أمام استعادة الأرض السسليية ٠.‏ 55950 

3 اف إطلاق النار؛ التقى (بارا 
يي 
7 

اصنا من تأليفه ٠.‏ 6 
بدأ العزف » ومع اللحن الناعم المنساب ٠‏ 
بتسامة (عاصم) ؛ وبادله (باراخ) البتسام .. 


د ميروك التصر .. » 
وكان هذا آخر ألحان (زايون باراخ ) ٠‏ 
تحت علم (مصر ) ٠‏ 
000 
3 


